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استشهاد مواطن برصاص 
الاحتلال في خان يونس

غزة/ فلسطين: 
استشــهد مواطــن، أمــس، برصــاص قــوات الاحتــال الإسرائيــي في مدينة خان 

يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفــاد مصــادر طبيــة باستشــهاد المواطــن يحيــى ســعيد يحيــى الأغــا )48 عامًــا( 
بنــران جيــش الاحتــال بالقــرب مــن مفــرق شــارع 5 مــع شــارع صــاح الديــن 

بمدينة خان يونس.
وتواصــل قــوات الاحتــال خروقاتها لاتفــاق وقف إطاق النار منذ 10 

نداء استغاثة عاجل 
لإنقاذ الأسرى مع اقتراب 

يوم الأسير الفلسطيني
غزة/ فلسطين: 

أطلقــت وزارة الأسرى والمحرريــن في قطــاع غــزة، أمــس، نــداء اســتغاثة عاجــاً 
لإنقــاذ الأسرى الفلســطينيين في الســجون الإسرائيليــة، مــع اقــراب ذكــرى يــوم 
مــن  محــذّرة  الجــاري،  أبريل/نيســان   17 يصــادف  الــذي  الفلســطيني  الأســر 

تدهور خطر في أوضاعهم الإنسانية.
الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  إلى  نداءهــا  الــوزارة  2ووجّهــت  2

الناصرة/ فلسطين: 
ســموتريتش«،  »بتســلئيل  الإسرائيــي  الماليــة  وزيــر  قــال 
مســتوطنة  لـــ33  الراخيــص  منحــت  الحكومــة  إن  أمــس، 

جديدة، في الضفة الغربية المحتلة.
للحكومــة  تاريخــي  إنجــاز  »إنــه  المتطــرف،  الوزيــر  وأضــاف 

بالاعراف بـ 33 مستوطنة جديدة ومنحها الراخيص«.
وتابع »ســنواصل البناء لوأد أي فكرة لإقامة دولة عربية في 

الضفة الغربية«.
إن  ســموتريتش:«  عــن  العبريــة  الســابعة  القنــاة  ونقلــت 
حكومــة اليمــين تمكنــت خــال الأربعــة أشــهر الأخــرة مــن 

أوضــاع  وتســوية  جديــدة  مســتوطنة   33 ببنــاء  الإعــراف 
عــرات البــؤر الاســتيطانية«. وقــال:« نتحــدث عــن إنجــاز 
عظيــم ونتــاج عمــل مضنــي عــى مــدار الأشــهر الأخــرة، ومــا 

إقامــة  فكــرة  وأد  نحــو  إضافيــة  يعــد خطــوة  فعلنــاه 
دولة عربية في يهودا والســامرة، نســر بخطى ثابتة 

جدة/ فلسطين: 
الإســامي،  التعــاون  لمنظمــة  العــام  الأمــين  أدان 
الإسرائيــي  الوزيــر  اقتحــام  طــه،  إبراهيــم  حســين 
الأقــى  للمســجد  غفــر،  بــن  إيتــار  المتطــرف 
المســتوطنين  مــن  مجموعــات  برفقــة  المبــارك 
الاحتــال  شرطــة  حايــة  وتحــت  المتطرفــين، 
الإسرائيــي، معتــبراً ذلــك اعتداءً ســافرًا عى حرمة 
وخطــراً  متعمــداً  واســتفزازاً  الأقــى  المســجد 

لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.
وأكــد الأمــين العــام، في بيــان أمــس، أن )إسرائيــل( 
الفلســطينية  الأرض  عــى  ســيادة  أي  تملــك  لا 
المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة »القدس 
الرقية« ومقدســاتها الإســامية والمســيحية، وأن 
أي إجــراءات وتدابــر تتخذهــا ســلطة الاحتــال في 

هذا الصدد تعتبر لاغية وباطلة.
وحذّر من خطورة استمرار هذه الانتهاكات 

غزة/ نبيل سنونو:
حــذر رئيــس بلديــة غــزة د.يحيــى الــراج مــن انهيــار 
كامل لمنظومة الخدمات في حال استمر الاحتال 
والمعــدات  المــواد  إدخــال  ومنــع  المعابــر  بإغــاق 
والآليــات الازمــة، بمــا ينــذر بكارثة إنســانية وصحية 

وبيئية لا يمكن السيطرة عليها.
مــع صحيفــة »فلســطين«  الــراج في حــوار  وقــال 

أمــس: إن الوضــع الخدمــاتي في مدينــة غــزة يشــهد 
تدهــورًا حــادًا، نتيجــةَ اســتمرار منــع إدخــال المــواد 
التحتيــة  البنــى  تأهيــل  لإعــادة  الازمــة  والآليــات 
ــرة جــراء تداعيــات حــرب الإبــادة، مشــرا إلى  المدمَّ

تدمر ما نسبته %85 من الآليات.
ونبــه إلى أنــه إذا لم تُفتَــح المعابــر وتُدخَــل 
البنيــة  فــإن  الازمــة،  والمعــدات  المــواد 

غزة/ أدهم الريف:
في قاعةٍ واســعة داخل مجمع الشــفاء، غرب مدينة 
غــزة، يتداخــل رنــين الأجهــزة الطبيــة مــع أنين مرضى 
الفشــل الكلــوي. هنــاك، تســتلقي المســنّة فاطمــة 
كــرسي  عــى  واهــن  عامًــا( بجســدٍ   73( البطنيجــي 
طبــي قديــم، لســاعات طويلة، في جلســات غســيل 

منتظمة تُبقيها عى قيد الحياة.
المــرض،  تُصــارع  ســنوات،  خمــس  مــن  أكــر  منــذ 
لكــن معاناتهــا تضاعفــت مــع انــدلاع الحــرب في 7 
أكتوبر/تريــن الأول 2023، حــين أجبرهــا جيــش 

القــدرة  وأفقدهــا  النــزوح،  عــى  الاحتــال 
عى الوصول المنتظم إلى المستشفى.

جدّة تُربي حفيدها كما ربّتها الحياة بلا أم

في ذكرى استشهاد 
والدته.. »ركان« رضيع يكبر 

في حضن جدّته
غزة/ يحيى اليعقوبي:

يلهــو الرضيــع ركان البــس )عــام وشــهران( في حضــن جدّتــه داخــل خيمــة 
حولــه،  مــن  البيئــة  مــع  الاندمــاج  محــاولًا  يونــس،  خــان  بمــواصي  إيــواء 
قصــف  في  استُشــهدت  التــي  والدتــه  عنهــا  غابــت  طفولــةٍ  ومارســة 
إسرائيي قبل عام. يتقاسم هو وجدّته الحكاية ذاتها؛ فهي أيضًا فقدت 
أمها بعد أســبوع من ولادتها. ورغم بلوغها الثانية والخمســين من العمر، 
وتعاظــم المســؤوليات عــى عاتقهــا، عــادت الجــدة إلى رحلــة الربيــة مــن 
جديــد، لتكــون أمًــا ثانيــةً لحفيدهــا »ركان«، وتجتهــد لتعويضــه عــن حنانٍ 

افتقده مبكرًا.
وقــد  إياهــا »أمــه«،  الطفــل في حضــن جدّتــه، معتــبًرا  يضحــك 
عمــره  يتجــاوز  لم  إذ  ذاكرتــه؛  عــن  والدتــه  مامــح  الأيــام  غيّبــت 

بين الألم والانتظار… 
الطفل يمان يصارع 

المرض في منزله 
بانتظار فرصة علاج

غزة/ جال غيث:
عــى  بــركات  الطفــل يمــان  يرقــد  غــزة،  منــزلٍ متواضــع بمدينــة  في 
سريــره الصغــر، يغفــو للحظــات قبــل أن يســتفيق عــى صرخــاتٍ 
متكــررة يطلقهــا مــن شــدة الألم. غادر المستشــفى، لكــن معاناته لم 
تغــادره؛ بــل انتقلــت معــه إلى البيــت، حيــث تفتقــر أسرتــه لأبســط 
يــرك  لا  منهــك  صحــي  واقــع  ظــل  في  الطبيــة،  الرعايــة  مقومــات 
للمــرضى ســوى الانتظــار. يمــان، الــذي لم يتجــاوز عامــه الثــاني، وُلد 
وهــو يعــاني مــن مشــكلة في مفصــل الحــوض، قبــل أن تتضــح حالتــه 

بشكل أدق في يوليو/تموز 2025، حين شُخّص بخلع في 
المفصــل الأيــر. ومنــذ ذلــك الحــين، بــدأ والــده، الزميــل 

على حافة الخطر… 
سعدي عاشور 

يصارع الحياة بين خيمةٍ 
والقصف في حي الزيتون

غزة/ صفاء عاشور:
لم يكــن ســعدي عاشــور )44 عامًــا( يتخيــل أن تنقلــب حياتــه رأسًــا 
عــى عقــب، مــن ربّ أسرة يعيــش اســتقرارًا بســيطًا في منزلــه بحــي 
الحــرب،  أبٍ يواجــه وحيــدًا قســوة  الزيتــون شرق مدينــة غــزة، إلى 
حــرّ  وأطفالــه  تقيــه  بالــكاد  خيمــة  تحــت  البقــاء  تفاصيــل  ويصــارع 
بعدمــا  شيء؛  كل  تغــرّ  عــام،  مــن  أكــر  منــذ  الليــل.  وبــرد  النهــار 
اضطــر لإرســال زوجتــه وابنــه الأكــبر إلى مصر للعاج، ليبقى هو في 
مواجهــة واقــعٍ يــزداد قســوة يومًــا بعــد يــوم. بصــوتٍ مثقــل بالتعــب، 

حــين  للحــرب،  الأولى  الأيــام  تفاصيــل  ســعدي  يســتعيد 
بــدأت الطائــرات تقصــف بــا توقــف، وتحولت أحيــاء كاملة 

باسم لم يترك أسيل 
بعد البتر… حبٌّ انتصر 

على الحرب وصنعا 
أسرة رغم الألم

غزة/ فاطمة العويني:
لم تكــن قصــة ارتباطهــا عاديــة في أي تفصيلة من تفاصيلها؛ فبين 
النــزوح والدمــار وفقــدان كل شيء، وتأجيــل الزفــاف مــرارًا، وصــولًا 
إلى إصابــة العــروس وبــر قدمهــا، خــاض الشــاب باســم أبــو طعيمــة 
وخطيبته أسيل جرغون معركة قاسية مع الزمن، لاستعادة حياتها 
مــن جديــد. وفي قلــب هــذه المعانــاة، كان باســم ســندًا ثابتًــا، لم 
يتخــلَّ عنهــا، بــل اختــار أن يمــي معهــا حتــى النهايــة، ليحــوّل الألم 
إلى بداية جديدة.بدأت القصة بلقاء عابر في الجامعة، قبل اندلاع 

الحــرب، حــين لفتــت أســيل انتبــاه باســم، فعــزم في نفســه 
عــى الارتبــاط بهــا، وبدأ بالســؤال عن عائلتهــا. لكن الحرب 

سموتريتش: سنواصل وأد أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية

حكومــــــــــــــــــــة الاحتلال تمنح تراخيص 
لـ33 مستوطنـــــــــــــــــة جديدة بالضفة

»التعاون الإسلامي« تدين اقتحام 
بن غفير للمسجـــــــــــــــــــــد الأقصى
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3 إصابات باعتداء لقوات 
الاحتلال جنوب الخليل

الخليل/ فلسطين: 
الأحمــر  »الهــال  لجمعيــة  التابعــة  الطبيــة  الطواقــم  تعاملــت 
ناجمــة عــن رش  ثــاث إصابــات  مــع  الفلســطيني«، ميدانيــاً، 
غــاز الفلفــل مــن قبــل قــوات الاحتــال الإسرائيــي، في منطقــة 

مسافر يطا، جنوبي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفــادت مصــادر محليــة، أمــس، أن الإصابــات جــاءت 
22ضمــن ســياق تصعيــد ملحــوظ في الاعتــداءات خــال 

22

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
الممنهجــة،  الاســتيطانية  التوســع  سياســات  ضمــن 
تتصاعــد وتــرة اعتــداءات المســتوطنين في مختلــف 
جيــش  وارتــكاب  جهــة،  مــن  الغربيــة  الضفــة  مــدن 
القــرى  باســتهداف  تتمثــل  متعــددة  جرائــم  الاحتــال 
والبلدات والمخيات الفلســطينية بشــكل مباشر من 

جهــة أخــرى، وذلــك في إطار سياســة »فرض الســيطرة 
بالقــوة«. ويــأتي هــذا التصعيد غر المســبوق في ظل 
واقع ســياسي وأمني فلســطيني مردي، وآخر إقليمي 
في غايــة التعقيــد، شــجع الاحتــال ومســتوطنيه عــى 

التوســعية في  الجرائــم  ارتــكاب  التــادي في 
33الضفــة، وزيــادة وتــرة الانتهــاكات الممنهجــة 

اعتداءات المستوطنين واستهداف المدن.. 
إرهاب منظم لفرض واقع ميداني بالضفة

غزة – بروت/ عبد الله الركاني:
الدوليــة  والعاقــات  السياســية  العلــوم  أســتاذ  قــال 
الأخــرة  التصريحــات  إن  بيضــون،  عــي  اللبنــاني، 
بتســلئيل  الإسرائيــي  الاحتــال  ماليــة  لوزيــر 
ســموتريتش بشــأن توســيع حــدود الكيــان »ليســت 
تعبــر  بــل  عابــرًا،  انتخابيًــا  خطابًــا  أو  لســان  زلــة 

صريــح عــن عقيــدة سياســية راســخة داخــل اليمــين 
الإسرائيــي الحاكــم، تقــوم عــى إعادة رســم خريطة 

المنطقة بالقوة«.
أن  »فلســطين«،  لصحيفــة  بيضــون،  وأوضــح 

الحديــث عــن ضم مناطــق تمتد من الضفة 
22الغربيــة إلى جنــوب لبنــان وصــولًا إلى أجزاء 

خبير لبناني: تصريحات سموتريتش التوسعية 
تكشف النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال

22

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
تطــورات  عــن  الطبــي  نــاصر  مجمــع  أعلــن 
تقديــم  اســتمرار  تهــدد  ومتســارعة  خطــرة 
أحــد  تعطــل  عقــب  الصحيــة،  الخدمــات 
نتيجــة  الرئيســية،  الكهربائيــة  المولــدات 
نقص حاد في الزيوت وقطع الغيار، وذلك 
الصعوبــة  بالغــة  تشــغيلية  ظــروف  ظــل  في 
الطاقــة  عــى مصــادر  كامــل  شــبه  واعتــاد 

البديلة.
جاء ذلك خال مؤتمر صحفي عقده مدير 
عــام مجمــع نــاصر الطبــي، الدكتــور عاطــف 

الحوت، أمس، داخل المجمع.
وقال الحوت: »الأزمة الحالية تمثل واحدة 
القطــاع  تواجــه  التــي  التحديــات  أخطــر  مــن 
الصحــي داخــل المجمــع منــذ فــرة طويلــة، 
الإمكانيــات  عــى  الضغــط  تزايــد  ظــل  في 
التيــار  انقطــاع  واســتمرار  المحــدودة، 

الكهربائي بشكل شبه دائم«.
وأوضــح أن تعطــل المولــد الرئيــي 
لمنظومــة  قاســية  ضربــة  يشــكل 

الحوت يحذّر من كارثــــــــــة صحيـــــــــــة بعد 
تعطل مولدّ رئيسي داخـــــــل مجمع ناصر

مؤتمر صحفي بمدينة خان يونس أمس           )تصوير/ رمضان الأغا(

»ينذر بكارثة إنسانية وصحية وبيئية لا يمكن السيطرة عليها«

السراج لـ"فلسطين": مقبلـــون على 
انهيـــــــار كامل لمنظومة الخدمات 

بغزة إذا استمـــــــــــــر إغلاق المعابر

مرضى الفشل الكلوي.. 
ناجون من الحرب يُبادون بصمت
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3 إصابات باعتداء لقوات 
الاحتلال جنوب الخليل

الخليل/ فلسطين: 
التابعــة لجمعيــة »الهــال الأحمــر الفلســطيني«،  تعاملــت الطواقــم الطبيــة 
قــوات  قبــل  مــن  الفلفــل  غــاز  رش  عــن  ناجمــة  إصابــات  ثــاث  مــع  ميدانيــاً، 
الاحتــال الإسرائيــي، في منطقة مســافر يطــا، جنوبي مدينة الخليل، جنوب 

الضفة الغربية.
وأفــادت مصــادر محليــة، أمــس، أن الإصابــات جــاءت ضمــن ســياق تصعيــد 
ملحــوظ في الاعتــداءات خــال شــهر أبريــل، حيــث شــهدت المنطقــة عــدة 

حوادث مشابهة.
وأول مــن أمــس، هاجــم مســتوطنون قريــة الطوبــا في المســافر، مــا أســفر عــن 
إصابــة شــاب بحالــة اختنــاق نتيجــة رش غــاز الفلفــل، إلى جانــب إصابــة طفــل 

يبلغ من العمر خمس سنوات بجروح.
وفي 7 أبريــل/ نيســان الجــاري، سُــجل اعتــداء في منطقــة واد الجوايــا نفــذه 
ومتضامنــين  أغنــام  رعــاة  اســتهدف  »ماعــون«  مســتوطنة  مــن  مســتوطنون 

أجانب، وأسفر عن إصابة ثاثة أشخاص. 
وفي مــارس/ آذار المــاضي، وثقــت طواقــم الهــال الأحمــر إصابات لمواطنين 
ومتضامنــين أجانــب في قريــة شــعب البطــم، نتيجــة الرب المبرح ورش غاز 

الفلفل.
وتشــر إحصائيــات الانتهــاكات في مســافر يطــا خــال عــام 2026 إلى ارتفــاع 
 )OCHA( حاد في وترة العنف، حيث أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
بأن نصف الإصابات المسجلة بين الفلسطينيين في محافظة الخليل، بواقع 

15 إصابة من أصل 33 خال فرة تقريرية واحدة.

 260 مــن  أكــر  أصيــب  فيــا  يطــا،  مســافر  تجمــع  في  الإصابــات  وتركــزت 
فلســطينياً عــى يــد مســتوطنين في الضفــة الغربيــة منــذ بدايــة العــام وحتــى 
نهايــة مــارس، مــا يمثــل زيــادة بثاثــة أضعــاف في المتوســط الشــهري مقارنــة 

بالأعوام السابقة.
وســجلت هيئــة مقاومــة الجــدار والاســتيطان 99 اعتــداءً في محافظــة الخليل 

خال أسابيع قليلة من شهر مارس، تركز معظمها في مسافر يطا.

استشهاد مواطن برصاص 
الاحتلال في خان يونس

غزة/ فلسطين: 
استشــهد مواطــن، أمــس، برصــاص قــوات الاحتــال الإسرائيــي في مدينة خان 
يونس جنوبي قطاع غزة. وأفاد مصادر طبية باستشهاد المواطن يحيى سعيد 
يحيــى الأغــا )48 عامًــا( بنــران جيــش الاحتــال بالقــرب مــن مفرق شــارع 5 مع 

شارع صاح الدين بمدينة خان يونس.
وتواصــل قــوات الاحتــال خروقاتهــا لاتفــاق وقــف إطــاق النــار منــذ 10 تريــن 
الأول/أكتوبــر المــاضي، مــن خال القصف الجوي والمدفعي وإطاق النار في 

مناطق متفرقة من قطاع غزة.

جدة/ فلسطين: 
حســين  الإســامي،  التعــاون  لمنظمــة  العــام  الأمــين  أدان 
إيتــار  المتطــرف  الإسرائيــي  الوزيــر  اقتحــام  طــه،  إبراهيــم 
بــن غفــر، للمســجد الأقــى المبــارك برفقــة مجموعات من 
المســتوطنين المتطرفــين، وتحــت حايــة شرطــة الاحتــال 
الإسرائيي، معتبراً ذلك اعتداءً سافرًا عى حرمة المسجد 
الأقى واســتفزازاً متعمداً وخطراً لمشــاعر المســلمين في 

أنحاء العالم.
وأكــد الأمــين العــام، في بيــان أمــس، أن )إسرائيــل( لا تملــك 
عــام  منــذ  المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  عــى  ســيادة  أي 
1967، بمــا فيهــا مدينــة »القــدس الرقيــة« ومقدســاتها 

الإســامية والمســيحية، وأن أي إجــراءات وتدابــر تتخذهــا 
سلطة الاحتال في هذا الصدد تعتبر لاغية وباطلة.

الإسرائيليــة  الانتهــاكات  هــذه  اســتمرار  خطــورة  مــن  وحــذّر 
والتــي تــأتي في إطــار خططهــا الراميــة لفــرض وقائــع جديــدة 
الجغــرافي  التغيــر  محــاولات  خــال  مــن  الأرض  عــى 

بالوضــع  والمســاس  المحتلــة،  القــدس  في  والديمغــرافي 
القائــم للأماكــن المقدســة في مدينــة  التاريخــي والقانــوني 
زمانيــاً  الأقــى  المســجد  تقســيم  ومحــاولات  القــدس، 
وقــرارات  الــدولي،  للقانــون  صــارخ  انتهــاك  في  ومكانيــاً، 
الأمــم المتحــدة ذات الصلــة. وحمّــل الأمــين العــام للمنظمــةُ 
الاحتالَ الإسرائيي المسؤوليةَ الكاملةَ عن كافة التداعيات 
الخطرة لاستمرار هذه الاقتحامات الاستفزازية، والتي من 
شأنها أن تغذي العنف والتوتر في المنطقة والعالم أجمع.

تحمــل  إلى  الــدولي  المجتمــع  أطــراف  كافــة  دعوتــه  وجــدد 
وقانونيــة  دبلوماســية  إجــراءات  واتخــاذ  مســؤولياتها 
الاحتــال  عــى  الضغــط  أجــل  مــن  رادعــة  واقتصاديــة 
الــدولي  القانــون  بموجــب  التزاماتــه  لاحــرام  الإسرائيــي؛ 
احــرام حرمــة  المتكــررة، وضــان  الانتهــاكات  هــذه  ووقــف 
عــى  الحفــاظ  المحتلــة، وضرورة  القــدس  المقدســات في 
الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدســة في القدس، 

وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

غزة – بروت/ عبد الله الركاني:
قال أســتاذ العلوم السياســية والعاقات الدولية 
اللبنــاني، عــي بيضــون، إن التصريحــات الأخــرة 
بتســلئيل  الإسرائيــي  الاحتــال  ماليــة  لوزيــر 
الكيــان  حــدود  توســيع  بشــأن  ســموتريتش 
»ليســت زلــة لســان أو خطابًــا انتخابيًــا عابــرًا، بــل 
تعبــر صريــح عــن عقيــدة سياســية راســخة داخل 
إعــادة  عــى  تقــوم  الحاكــم،  الإسرائيــي  اليمــين 

رسم خريطة المنطقة بالقوة«.
أن  »فلســطين«،  لصحيفــة  بيضــون،  وأوضــح 
الضفــة  مــن  تمتــد  مناطــق  ضــم  عــن  الحديــث 
الغربيــة إلى جنــوب لبنــان وصــولًا إلى أجــزاء مــن 
ســوريا، يكشــف أن المــروع الإسرائيــي لم يعــد 
حســمه  إلى  يســعى  بــل  الــصراع،  بــإدارة  يكتفــي 
عــبر فــرض وقائــع جيوسياســية جديــدة، تتجــاوز 

الهيمنــة  منطــق  إلى  التقليــدي  الاحتــال  منطــق 
الإقليمية.

حكومــة  في  مســؤول  يتحــدث  »حــين  وأضــاف: 
الاحتال عن نهر الليطاني كحدود قابلة للدفاع، 
فهــذا يعنــي أننــا أمــام رؤيــة توســعية مفتوحــة لا 

تعرف بالسيادة ولا بالقانون الدولي«.
الاســتيطان،  سياســة  بشــدة  بيضــون  وانتقــد 
معتــبًرا أنهــا »العمــود الفقــري لهــذا المــروع«، 
وقــال: »الاســتيطان ليــس مجــرد نشــاط عمــراني، 
الأرض  لتفكيــك  ممنهجــة  اســتعارية  أداة  بــل 
الفلســطينية وتقطيــع أوصالهــا ودفــن أي إمكانيــة 
لقيــام دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة. مــا يجــري 
في الضفة الغربية اليوم هو تريع غر مسبوق 

لعملية الضم الزاحف«.
وفي ما يتعلق بحكومة الاحتال برئاســة بنيامين 

مــن  أمــام واحــدة  قــال بيضــون: »نحــن  نتنياهــو، 
أكــر الحكومــات تطرفًــا في تاريــخ هــذا الكيــان، 
حكومــة لا تخفــي عداءهــا لفكرة الســام، ولا ترى 
الوحيــدة  الوســيلة  ســوى  العســكرية  القــوة  في 
يعنــي  الحكومــة  هــذه  اســتمرار  رؤيتهــا.  لفــرض 
رقعــة  واتســاع  العنــف  دوامــة  اســتمرار  ببســاطة 

التوتر في المنطقة«.
وأشــار إلى أن »الاســتقرار الإقليمــي بــات رهينــة 
هــذا المــزاج الســياسي المتطــرف«، مضيفًــا: »لا 
يمكــن الحديــث عن اســتقرار حقيقــي في الرق 
الأوســط في ظــل حكومــة تتبنــى خطابًــا توســعيًا 
وتدفــع نحــو تفجــر الجبهــات مــن غــزة إلى لبنــان 
وسوريا. هذه السياسات لا تهدد الفلسطينيين 
وحدهــم، بــل تضــع المنطقــة بأكملهــا عــى حافــة 

انفجار مفتوح«.

كا وجّه بيضون انتقادًا حادًا للموقف الأمريكي، 
قائــاً: »رغــم بعــض التصريحــات الرافضــة لضــم 
غــر  الأمــركي  الدعــم  أن  إلا  الغربيــة،  الضفــة 
الاحتــال، سياســيًا وعســكريًا،  لدولــة  المحــدود 
الحكومــة  هــذه  تمكــين  في  الأبــرز  العامــل  يظــل 
وأضــاف:  سياســاتها«.  في  قدمًــا  المــي  مــن 
»واشــنطن تتحمــل مســؤولية مبــاشرة، لأنهــا توفــر 
الغطــاء الــدولي لإسرائيــل وتمنحهــا شــعورًا دائًمــا 

بالإفات من العقاب«.
وختم بيضون تصريحه بالقول: »ما نشهده اليوم 
ليــس مجــرد تصعيــد عابر، بــل لحظة مفصلية في 
تاريــخ الــصراع. إمــا أن يتحــرك المجتمــع الــدولي 
لوضــع حــد لهــذا النهج التوســعي، أو أننا ســنكون 
أمــام مرحلــة جديــدة أكر خطــورة، عنوانها انهيار 

ما تبقى من قواعد الاستقرار في المنطقة«.

نداء استغاثة عاجل لإنقاذ الأسرى 
مع اقتراب يوم الأسير الفلسطيني

غزة/ فلسطين: 
أطلقت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، أمس، نداء استغاثة عاجاً لإنقاذ 
الأســر  يــوم  ذكــرى  اقــراب  مــع  الســجون الإسرائيليــة،  الفلســطينيين في  الأسرى 
الفلســطيني الــذي يصــادف 17 أبريل/نيســان الجــاري، محــذّرة مــن تدهــور خطــر 

في أوضاعهم الإنسانية.
ووجّهــت الــوزارة نداءهــا إلى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمر، والمفوض الســامي 
لحقوق الإنســان، والمنظات الحقوقية الدولية، مطالبةً إياها بتحمّل مســؤولياتها 
القانونية والأخاقية إزاء ما يتعرض له آلاف الأسرى من انتهاكات جسيمة، تتنافى 

مع قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكــدت الــوزارة، في بيــان صحفــي، أن التقاريــر الــواردة مــن داخــل الســجون تشــر 
إلى وصــول الأوضــاع إلى »مرحلــة الكارثــة الإنســانية«، في ظــل اســتمرار سياســات 

ممنهجة تشمل التجويع، والإهال الطبي، والاحتجاز في ظروف قاسية ومهينة.
وأوضحــت أن الأسرى يعانــون مــن تدهــور صحــي حــاد نتيجــة الحرمــان مــن الغــذاء 
الــكافي، إلى جانــب الإهــال الطبــي المتعمّــد الــذي يحــرم المــرضى والجرحــى مــن 
العاج الازم، فضاً عن الاكتظاظ الشديد داخل السجون، والعزل شبه التام عن 

العالم الخارجي، ومنع زيارات المحامين والعائات.
وطالبــت الــوزارة بتحــرك دولي عاجــل، يتضمــن إرســال بعثــات مســتقلة لتفتيــش 
الســجون والاطــاع عــى أوضــاع الأسرى، والضغــط لتوفــر الرعايــة الطبيــة الفوريــة 
لهــم، إضافــة إلى إعــادة الزيــارات العائليــة، وضــان حقهــم في التواصــل الإنســاني، 

ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
وشــدّدت عــى أن »الصمــت الــدولي تجــاه هــذه المارســات يمنــح ضــوءًا أخــر 
لاســتمرار التنكيــل بــالأسرى«، داعيــة إلى اتخــاذ خطــوات عمليــة وسريعــة لإنقــاذ 

حياتهم قبل فوات الأوان.
وبحسب بيانات موثقة، يزيد عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 
عن 9500 أســر، بينهم 350 طفاً قاصًرا، و133 امرأة، إلى جانب آلاف الأسرى 
الذيــن يواجهــون مخاطــر متصاعــدة في ظــل طــرح مشــاريع قوانــين، مــن بينهــا مــا 

يُعرف بـ«قانون الإعدام«.

خان يونس/ محمد أبو شحمة:
عــن  الطبــي  نــاصر  مجمــع  أعلــن 
ومتســارعة  خطــرة  تطــورات 
تهــدد اســتمرار تقديم الخدمات 
أحــد  تعطــل  عقــب  الصحيــة، 
المولــدات الكهربائيــة الرئيســية، 
الزيــوت  في  حــاد  نقــص  نتيجــة 
ظــل  في  وذلــك  الغيــار،  وقطــع 
ظــروف تشــغيلية بالغــة الصعوبة 
واعتاد شبه كامل عى مصادر 

الطاقة البديلة.
جــاء ذلــك خــال مؤتمــر صحفــي 
نــاصر  مجمــع  عــام  مديــر  عقــده 
الطبــي، الدكتور عاطف الحوت، 

أمس، داخل المجمع.
الحاليــة  »الأزمــة  الحــوت:  وقــال 
أخطــر  مــن  واحــدة  تمثــل 
القطــاع  تواجــه  التــي  التحديــات 
الصحي داخل المجمع منذ فرة 
الضغــط  تزايــد  طويلــة، في ظــل 
المحــدودة،  الإمكانيــات  عــى 
التيــار  انقطــاع  واســتمرار 

الكهربائي بشكل شبه دائم«.
المولــد  تعطــل  أن  وأوضــح 

قاســية  ضربــة  يشــكل  الرئيــي 
الطبيــة،  الخدمــات  لمنظومــة 
ركيــزة  يُعــد  كان  أنــه  إلى  مشــرًا 
مــن  عــدد  تزويــد  في  أساســية 
الأقســام الحيويــة بالكهربــاء، مــن 
بينهــا غرف العمليات، ووحدات 
وأقســام  المركــزة،  العنايــة 
الطــوارئ، إضافــة إلى حضّانــات 
هــذه  أن  مؤكــدًا  الأطفــال، 
انقطــاع  أي  تحتمــل  لا  الأقســام 
لثــوانٍ  ولــو  الكهربــائي  التيــار  في 
الكامــل  لاعتادهــا  معــدودة، 
عى أجهزة طبية حساسة لإنقاذ 

حياة المرضى.
إلى  عاجــاً  نــداءً  الحــوت  ووجّــه 
لجنــة غــزة برئاســة عــي شــعت، 
لتوفــر  التدخــل  برعــة  مطالبًــا 
الاحتياجــات الازمــة، بما يضمن 
اســتمرار عمــل المجمــع وتفــادي 
حيــاة  وتعريــض  الأزمــة  تفاقــم 

المرضى للخطر.
المكثــف  الاعتــاد  أن  وأضــاف 
الفــرة  خــال  المولــدات  عــى 
الماضيــة، في ظــل غيــاب التيــار 

اســتهاك  إلى  أدى  الكهربــائي، 
كبــر في الزيــوت وقطــع الغيــار، 
دون توفــر بدائــل لتعويــض هــذا 
إدخــال  إمكانيــة  أو  الاســتهاك 
الوقــت  في  الازمــة  الإمــدادات 
المناســب، مــا حــال دون تنفيــذ 
وفاقــم  الدوريــة  الصيانــة  أعــال 

احتالية الأعطال المفاجئة.
الطبيــة  الطواقــم  أن  إلى  وأشــار 
في  حاليًــا  تعمــل  والهندســية 

وبإمكانــات  اســتثنائية  ظــروف 
محاولــة  في  للغايــة،  محــدودة 
لتشــغيل مــا تبقى مــن المولدات 
الكهربائيــة  الأحــال  وتوزيــع 
الأقســام  بــين  طــارئ  بشــكل 
الحــد  عــى  للحفــاظ  المختلفــة، 
الصحيــة،  الخدمــات  مــن  الأدنى 
الإجــراءات  هــذه  أن  مؤكــدًا 
تضمــن  ولا  مؤقتــة  حلــولًا  تبقــى 
في  خاصــة  العمــل،  اســتمرارية 

حال حدوث أي عطل إضافي.
اســتمرار  أن  مــن  الحــوت  وحــذّر 
تدخــل عاجــل  الأزمــة دون  هــذه 
جــزئي  انهيــار  إلى  يــؤدي  قــد 
داخــل  الصحيــة  المنظومــة  في 
تهديــدًا  يشــكل  مــا  المجمــع، 
المــرضى،  مئــات  لحيــاة  مبــاشًرا 
التــي  الحرجــة  الحــالات  ســيا  لا 
تعتمــد بشــكل كامــل عى أجهزة 
مثــل  باســتمرار،  تعمــل  طبيــة 

أجهــزة التنفس الصناعي وأجهزة 
المراقبة الحيوية.

وأكد أن تعذر إدخال الإمدادات 
وقطــع  الزيــوت  مــن  الأساســية 
الغيــار ســاهم بشــكل مبــاشر في 
الجهــات  داعيًــا  الأزمــة،  تفاقــم 
الدوليــة  والمؤسســات  المعنيــة 
والإنســانية إلى التحــرك الفــوري 
العاجلــة،  الاحتياجــات  لتأمــين 
داخــل  الطاقــة  قطــاع  ودعــم 
لضــان  الصحيــة  المنشــآت 
الخدمــات  تقديــم  اســتمرارية 

الطبية وإنقاذ حياة المرضى.
وشــدد عــى أن الوضــع الصحــي 
داخــل مجمــع نــاصر الطبي وصل 
إلى مرحلة حرجة للغاية، محذرًا 
مــن أن الســاعات والأيــام المقبلة 
ستكون حاسمة في ظل استمرار 
الأزمــة دون حلــول عاجلــة، ما قد 
عــى  كارثي  بشــكل  ينعكــس 
والخدمــات  الصحــي  الواقــع 
مــن  ويزيــد  للمــرضى،  المقدمــة 
معاناة الطواقم الطبية والمرضى 

عى حد سواء.

»التعاون الإسلامي« تديــــــــــــن 
اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

خبير لبناني: تصريحات سموتريتش التوسعية 
تكشف النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال

الحوت يحذّر من كارثة صحية بعد تعطل 
مولدّ رئيســــــــــــــــــــــــي داخل مجمع ناصر

سموتريتش: سنواصل وأد أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية

حكومة الاحتلال تمنح تراخيص 
لـ33 مستوطنة جديدة بالضفة

الناصرة/ فلسطين: 
أمــس، إن الحكومــة منحــت  قــال وزيــر الماليــة الإسرائيــي »بتســلئيل ســموتريتش«، 

الراخيص لـ33 مستوطنة جديدة، في الضفة الغربية المحتلة.
بـــ 33 مســتوطنة  وأضــاف الوزيــر المتطــرف، »إنــه إنجــاز تاريخــي للحكومــة بالاعــراف 

جديدة ومنحها الراخيص«.
وتابع »سنواصل البناء لوأد أي فكرة لإقامة دولة عربية في الضفة الغربية«.

ونقلــت القنــاة الســابعة العبريــة عــن ســموتريتش:« إن حكومــة اليمــين تمكنــت خــال 
الأربعة أشهر الأخرة من الإعراف ببناء 33 مستوطنة جديدة وتسوية أوضاع عرات 

البؤر الاستيطانية«.
وقــال:« نتحــدث عــن إنجــاز عظيــم ونتــاج عمــل مضنــي عــى مــدار الأشــهر الأخــرة، ومــا 
فعلنــاه يعــد خطــوة إضافيــة نحــو وأد فكــرة إقامــة دولــة عربيــة في يهودا والســامرة، نســر 
بخطــى ثابتــة نحــو الســيادة العمليــة عــى الأرض، أشــكر وزارة الداخليــة وقائــد المنطقــة 
الوســطى في الجيــش والإدارة المدنيــة وإدارة الإســتيطان عــى ســعيهم لهــذا الإنقــاب 

الجذري«.
فيــا منحــت وزارة الداخليــة الإسرائيليــة أمــس، الراخيص لبناء 8 مســتوطنات جديدة 
ليصل عدد المستوطنات التي جرى ترخيصها خال الفرة الأخرة إلى 25 مستوطنة.

)تصوير/ رمضان الأغا()تصوير/ رمضان الأغا(



غزة/ عبد الرحمن يونس:
الحــرب  لأســاليب  جديــد  تصعيــد  في 
النفســية، تلقّــى عــدد مــن المواطنــين في 
الشــاطئ  قطــاع غــزة، لا ســيا في منطقــة 
غرب المدينة، رســائل نصية عبر هواتفهم 
منشــورات  إلقــاء  مــع  ترافقــت  المحمولــة، 
ورقيــة مــن الجو، تحمــل تهديدات صريحة 
اســتدراج  ومحــاولات  الحــرب،  بعــودة 

للتواصل مع ضباط مخابرات الاحتال.
أدوات  في  تحــولًا  التطــور  هــذا  ويعكــس 
لاخــراق  مكشــوفة  ومحاولــة  المواجهــة، 
عــبر  الفلســطينية،  الداخليــة  الجبهــة 
الظــروف  واســتغال  النفــي  الضغــط 

المعيشية الصعبة.
صحيفــة  عليهــا  اطّلعــت  التــي  الرســائل، 
التهديــد،  عــى  تقتــصر  لم  »فلســطين«، 
بل حملت لغة استفزازية وساخرة، إذ ورد 
في بعضهــا أن »ضابــط المخابــرات ســيأتي 
ولاحقًــا،  الشــاطئ«.  في  القهــوة  ليــرب 
ألقــت طائــرات الاحتــال منشــورات ورقيــة 
محاولــة  في  قهــوة«،  بـ«مظاريــف  مرفقــة 
لــدى  النفــي  الحاجــز  لكــر  واضحــة 
المواطنــين، وإضفــاء طابــع اعتيــادي عــى 

عاقة مرفوضة وطنيًا وشعبيًا.
تحدثــوا  لمواطنــين  شــهادات  وفي 
لصحيفــة »فلســطين«، قــال محمــد رجــب 
الشــاطئ:  مخيــم  ســكان  مــن  عامًــا(،   45(

»وصلتنــي رســالة تهديــد مبــاشرة تطلــب 
لكننــي  محــدد،  رقــم  مــع  التواصــل  منــي 
حذفتهــا فــورًا. نحــن نعرف هذه الأســاليب 

جيدًا، ولن نقع في هذا الفخ«.
عامًــا(،   27( جــودة  محمــد  الشــاب  أمــا 

فأوضح أنه تلقى رســالة مشــابهة، مضيفًا: 
خاصــة  جــدًا،  مســتفزة  الرســالة  »كانــت 
الحديــث عــن شرب القهــوة في الشــاطئ. 
شعرت أنها محاولة للسخرية منا. لم أفكر 

للحظة في الرد، بل قمت بحظر الرقم«.
وفي شــهادة ثالثــة، قــال أبــو أحمــد عيــى 
)50 عامًــا(: »هــذه ليســت المــرة الأولى. 

مشــابهة،  رســائل  وصلتنــا  الحــرب  خــال 
اليــوم.  ســابقًا وسيفشــلون  فشــلوا  لكنهــم 

شعبنا واعٍ، ولن يسمح باخراقه«.
قراءة أمنية

يقــول  الظاهــرة،  لهــذه  تحليليــة  قــراءة  في 
عبــد  أحمــد  الأمنــي  الشــأن  في  المختــص 
الرحمــن إن هــذه الرســائل تعكــس »حالــة 
من الإفاس الاستخباري لدى الاحتال«، 
رســائل  إرســال  إلى  »اللجــوء  أن  موضحًــا 
عــى ضعــف  يــدل  الشــكل  بهــذا  جاعيــة 
بوســائل  المعلومــات  جمــع  عــى  القــدرة 

تقليدية«.
يعجــز  »عندمــا  لـ«فلســطين«:  ويضيــف، 
عــبر  الأمنيــة  البيئــة  اخــراق  عــن  الاحتــال 
أســاليب  إلى  يلجــأ  المعتــادة،  أدواتــه 
الرهيــب والرغيــب،  بدائيــة قائمــة عــى 
في محاولــة لاصطيــاد أفــراد قد يســتجيبون 

بدافع الخوف أو الحاجة«.
أيمــن  الأمنــي  الباحــث  يؤكــد  جهتــه،  مــن 
»ليســت  الرســائل  هــذه  أن  إســاعيل 
جديــدة في ســياق العمــل الاســتخباري«، 
لكنهــا »تأخــذ طابعًــا أكــر وقاحــة في هــذه 
المرحلــة«، مشــرًا إلى أن »ذكــر تفاصيــل 
يحمــل  الشــاطئ  في  القهــوة  شرب  مثــل 
الحاجــز  كــر  إلى  يهــدف  نفســيًا  بُعــدًا 

الاجتاعي، وإظهار التواصل مع الاحتال 
كأمر طبيعي«.

ويجمع الباحثان عى أن الهدف الأساسي 
من هذه الرسائل هو تجنيد عماء لصالح 
أجهــزة مخابــرات الاحتــال، عــبر اســتغال 
الصعبــة  والاقتصاديــة  الإنســانية  الظــروف 

في القطاع.
يــدرك  »الاحتــال  إســاعيل:  ويقــول 
حجــم الضغــوط التــي يعانيهــا المواطنــون، 
ســواء مــن فقــر أو حاجــة للســفر أو للعــاج، 
فيحــاول اســتغال هــذه الثغــرات لتقديــم 

إغراءات مقابل التعاون«.
ويحذر من خطورة هذه الأساليب، موضحًا 
اســتجابة  في  فقــط  يكمــن  لا  »الخطــر  أن 
بعــض الأفــراد، بــل في مــا قــد يرتــب عليها 
وزعزعــة  المجتمعــي  للنســيج  اخــراق  مــن 
الثقــة بــين النــاس، وهــو هــدف اســراتيجي 

يسعى الاحتال لتحقيقه«.
وعي مجتمعي

شــهادات  تؤكــد  المحــاولات،  هــذه  رغــم 
يــزال  الوعــي المجتمعــي لا  أن  المواطنــين 
يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة هذه 

الأساليب.
ويرى مختصون أن هذه المحاولات ليست 
جديدة، إذ تكررت خال الحروب السابقة 

عى غزة، لكنها لم تحقق أهدافها.
»الاحتــال  أن  الرحمــن  عبــد  أحمــد  ويؤكــد 
جــربّ هــذه الأســاليب مــرارًا، لكنهــا فشــلت 
الفلســطيني  المجتمــع  تماســك  بســبب 
التعــاون  بخطــورة  الوعــي  مســتوى  وارتفــاع 

معه«.
رغــم  الفلســطيني،  »المجتمــع  ويضيــف: 

كل الضغــوط، لا يــزال متاســكًا، وهنــاك 
رفــض عــام لأي شــكل مــن أشــكال التواصل 
يشــكل  مــا  وهــو  الاحتــال،  مخابــرات  مــع 

عائقًا حقيقيًا أمام هذه المحاولات«.
مــن  إســاعيل  يحــذر  المقابــل،  في 
»حتــى  قائــاً:  الرســائل،  بهــذه  الاســتهانة 
محــدودة،  الاســتجابة  نســبة  كانــت  لــو 
يخلّــف  قــد  بســيط،  ولــو  اخــراق،  أي  فــإن 
الأمنــي  المســتويين  عــى  خطــرة  آثــارًا 

والاجتاعي«.
عــن  فقــط  يبحــث  لا  »الاحتــال  ويتابــع: 
معلومــات، بــل يســعى لــرب الثقة داخل 
المجتمــع وإثــارة الشــكوك بــين أفــراده، مــا 
قــد يــؤدي إلى تفــكك النســيج المجتمعــي 

إذا لم يُواجه بوعي جاعي«.
خلاصة المشهد

في المحصلة، تبدو هذه الرسائل جزءًا من 
حــرب نفســية متواصلــة، يحــاول الاحتــال 
من خالها تعويض إخفاقاته الاستخبارية 
عبر اســتهداف الجبهة الداخلية بأســاليب 

مباشرة.
الشــعبي، كــا تعكســه  الفعــل  غــر أن رد 
متزايــد  وعــي  إلى  يشــر  الشــهادات، 
بخطــورة هذه المحاولات، وتمســك بالقيم 
أشــكال  مــن  شــكل  لأي  الرافضــة  الوطنيــة 

التعاون.
وفي ظــل هــذا الواقــع، يبقــى الرهــان عــى 
وقدرتــه  الفلســطيني  المجتمــع  تماســك 
عــى إفشــال هــذه المحــاولات، كــا حدث 
النســيج  أن  مؤكــدًا  ســابقة،  مــرات  في 
المجتمعــي، رغــم كل التحديــات، لا يــزال 

ا عى الاخراق. عصيًّ
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مواقــف  مــع  التصعيــد  هــذا  ويتقاطــع 
في  الإسرائيليــة  الماليــة  وزيــر  وتصريحــات 
ســموتريتش،  بتســلئيل  الاحتــال  حكومــة 
نحــو  واضحًــا  حكوميًــا  توجهًــا  تعكــس  التــي 
بمــا  الاســتيطان،  وتعميــق  الضــم  تكريــس 
يهدد بشــكل مباشر ما تبقى من فرص الحل 

السياسي.
حادثــة بلــدة ديــر جريــر تمثل نموذجًــا صارخًا 
لتصاعــد عنف المســتوطنين، حيث تحولت 
روايتــين  بــين  داميــة  مواجهــة  ســاحة  إلى 
تحــاول  التــي  الاحتــال  روايــة  متناقضتــين؛ 
التــي  الفلســطينية  والروايــة  القتــل،  تبريــر 
ســياق  ضمــن  منظمــة  جريمــة  وقــوع  تؤكــد 

الاعتداءات المتكررة. 
معــدل  وبحســب معطيــات ميدانيــة، وصــل 
 24 نحــو  إلى  المســتوطنين  اعتــداءات 
اعتــداء يوميًــا، في مــؤشر خطر عى تســارع 
وتــرة العنــف. هــذه الاعتــداءات تتنــوع بــين 
الممتلــكات،  وحــرق  الجســدي،  الاعتــداء 
المحاصيــل،  وتدمــر  المــواشي،  وسرقــة 

وصولًا إلى القتل المباشر. 
لمقاومــة  الشــعبية  اللجنــة  منســق  ويوضــح 
الجدار والاستيطان في شال الضفة سهيل 
إلى  أدت  السياســات  هــذه  أن  الســلان، 
تهجــر قــري لنحــو 75 تجمعًــا ســكانيًا، في 

إطار خلق بيئة طاردة للفلسطينيين.
ويؤكد الســلان في حديث خاص لصحيفة 

»محاولــة  هــو  يجــري  مــا  أن  »فلســطين«، 
الجغرافيــا  تشــكيل  لإعــادة  إسرائيليــة 
عــبر  مشــوه«،  واقــع  وخلــق  الفلســطينية 
مــن  الفلســطينية ضمــن محيــط  القــرى  عــزل 
الســيطرة الاســتيطانية. ويشر إلى أن الضفة 
الغربية باتت تضم نحو ألف حاجز وبوابة، ما 
يعــزز من سياســة الفصل الجغــرافي وتحويل 

المناطق الفلسطينية إلى معازل منفصلة.
صادقــت،  الاحتــال  حكومــة  أن  ويضيــف 
بعــد الســابع مــن أكتوبــر، عى أكــر من 103 
مستوطنات، إلى جانب إقرار 34 مستوطنة 
التوســع  جديــدة مؤخــرًا، في ســياق تريــع 

الاستيطاني. 
كــا يحــذر مــن خطــوة إعــادة تســجيل أراضي 
مــن  أكــر  مصــادرة  تتيــح  قــد  التــي  الضفــة، 
مليــون دونــم وتحويلهــا إلى »أراضي دولــة«، 
الوجــود  عــى  اســراتيجيًا  خطــرًا  يشــكل  مــا 

الفلسطيني.
كانتونات معزولة

من جانبه، يرى الخبر في شؤون الاستيطان 
والجــدار صــاح الخواجــا، أن مــا يجــري يــأتي 
ضمــن رؤيــة إسرائيليــة تعتــبر الضفــة الغربيــة 
»يهودا والســامرة«، وتسعى لفرض السيادة 

الكاملة عليها. 
أن  »فلســطين«،  لـــ  الخواجــا  ويؤكــد 
تحويــل  إلى  تهــدف  الحاليــة  السياســات 
ظــل  في  معزولــة،  »كانتونــات«  إلى  الضفــة 

جنوبهــا  عــن  الضفــة  شــال  لفصــل  مخطــط 
 »E1« عبر مشــاريع اســتيطانية مثل مروع
أدوميــم  معاليــه  مســتوطنة  يربــط  الــذي 

بالقدس.
مــن  تطــورت  السياســة  هــذه  أن  إلى  ويشــر 
تقســيم الضفــة إلى 7 مناطــق إلى نحــو 176 
مفتوحــة«  »ســجونًا  يشــبه  بمــا  »كانتونًــا«، 

للفلســطينيين، في محاولــة لشــطب إمكانيــة 
قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

التناغــم  هــو  الســياق  هــذا  في  الافــت 
الواضــح بــين المســتويين الرســمي والشــعبي 
سياســات  تتقاطــع  حيــث  )إسرائيــل(؛  في 
مــع  الكنيســت،  وتريعــات  الحكومــة، 
مارســات المســتوطنين عــى الأرض. هــذا 

التناغــم يعكــس اســراتيجية متكاملــة لفرض 
أداة  العنــف  فيهــا  يكــون  جديــدة،  وقائــع 

رئيسية لإعادة رسم الخريطة.
في المقابــل، يظهــر عجــز واضــح في الموقــف 
وهــو  السياســات،  هــذه  كبــح  عــن  الــدولي 
وتصاعدهــا.  اســتمرارها  عــى  شــجع  مــا 
الــذي  العجــز،  هــذا  أن  الســلان  ويــرى 

تجــى أيضًــا في الفشــل في وقــف العــدوان 
الضفــة،  عــى  مبــاشرة  ينعكــس  غــزة،  عــى 
ويمنــح الاحتــال مســاحة أوســع للمــي في 

مروعه.
السيناريوهات القادمة

المقبلــة  المرحلــة  بشــأن  التقديــرات  تــراوح 
انفجــار  واحتــال  التصعيــد،  اســتمرار  بــين 
»كل  أن  الخواجــا  ويــرى  ميدانيًــا.  الأوضــاع 
اســتمرار  وأن  مفتوحــة«،  الســيناريوهات 
فعــل  ردود  إلى  بالــرورة  ســيؤدي  القمــع 
مواجهــة  إلى  تصــل  قــد  متصاعــدة،  شــعبية 

شاملة.
في المقابــل، يشــدد الســلان عــى ضرورة 
وبنــاء  الفلســطينية،  الوحــدة  اســتعادة 
هــذه  لمواجهــة  موحــدة  وطنيــة  اســراتيجية 
السياسات، بعيدًا عن الرهان عى المجتمع 

الدولي.
مــا يجــري في الضفــة الغربيــة اليــوم يتجــاوز 
كونــه تصاعــدًا في اعتــداءات المســتوطنين، 
ليشــكل جــزءًا مــن مــروع ســياسي متكامــل 
الجغرافيــا  تشــكيل  إعــادة  إلى  يهــدف 
دائــم.  اســتيطاني  واقــع  وفــرض  الفلســطينية 
وبــين عنــف المســتوطنين وتصريحــات قــادة 
مرحلــة  مامــح  تتضــح  الإسرائيــي،  اليمــين 
في  الأرض،  عــى  الحســم  عنوانهــا  جديــدة 
الانقســام  واســتمرار  دولي  رادع  غيــاب  ظــل 

الفلسطيني.

طهران/ وكالات: 
مــن  إيــران  أعــداء  الأحــد  الثــوري  الحــرس  حــذر 
إعــان  مــع  هرمــز،  مضيــق  في  قاتلــة«  »دوامــة 
ســتفرض  واشــنطن  أن  ترمــب  دونالــد  الرئيــس 
حصــارا عــى المضيــق الذي أغلقتــه طهران عمليا 

منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.
منصــة  عــى  منشــور  في  الحــرس  بحريــة  وقالــت 
قاتلــة في  دوامــة  ســيعلق في  »العــدو  إن  إكــس 

مضيق هرمز إذا أقدم عى خطوة خاطئة«.
وأضافــت أن »كل حركــة الماحــة… هــي تحــت 

السيطرة الكاملة للقوات المسلحة« الإيرانية.
للأنبــاء  فــارس  وكالــة  قالــت  الســياق،  هــذا  في 
المقربــة مــن الحــرس الثــوري الإيــراني إن »ترمــب 
انضــم إلى فريــق إيــران«، مضيفــة أن ترمــب عــبر 
مضيــق  عــى  عســكري  حصــار  بفــرض  تهديــده 
انخفــاض  في  المحللــين  آمــال  آخــر  بــدد  هرمــز، 

أسعار النفط، عى حد وصفها.
لمــدة  هدنــة  إعــان  بعــد  أنــه  الوكالــة  وذكــرت 
أســبوعين، وموافقــة إيــران المروطــة عى إعادة 
بنحــو  برنــت  نفــط  ســعر  انخفــض  المضيــق،  فتــح 

%11 ليصل إلى 97 دولارا.

وأشــارت الوكالــة إلى أن المحللــين كانــوا يأملــون 
أن تعــود أســعار النفــط إلى مســتويات أدنى مــع 
ترمــب  تهديــد  أن  إلا  المســار،  هــذا  اســتمرار 
المضيــق  وإغــاق  التوتــرات  بتصعيــد  الجديــد 
عســكريا لم يبــدد هــذا الأمــل فحســب، بــل وضــع 
ارتفــاع الأســعار إلى  أمــام احتــال  أيضــا  الســوق 

عدة أضعاف، عى حد قولها.
حصار هرمز

أمــس،  ترمــب،  دونالــد  الأمريــكي  الرئيــس  وقــال 
إن واشــنطن ســتبدأ عــى  الفــور محــاصرة مضيــق 
هرمــز، وســتعرض في الميــاه الدوليــة أي ســفينة 
ســيباشرون  أنهــم  مبينــا  لإيــران،  رســوما  دفعــت 

حصار جميع الســفن التي تحاول دخول المضيق 
أو مغادرته.

وأضاف -في منشور عى منصته تروث سوشال- 
أن البحريــة الأمريكيــة ســتبدأ تدمــر الألغــام التــي 
حســب  هرمــز،  مضيــق  في  الإيرانيــون  زرعهــا 
إيــراني  أي  »سينســفون  أنهــم  إلى  لافتــا  ادعائــه، 
يطلــق النــار عليهــم خــال نــزع الألغــام، ويرســلونه 

إلى الجحيم«.
يدفــع  طــرف  أي  أن  الأمريــكي  الرئيــس  وأوضــح 
رســوما لإيــران لــن يتــاح لــه مــرور آمــن في أعــالي 
للبحريــة  تعلياتــه  أصــدر  أنــه  مضيفــا  البحــار، 
بتعقــب واعــراض كل ســفينة في الميــاه الدوليــة 

تدفع رسوما لإيران.
وقــال ترمــب إن إيــران وعــدت بفتــح مضيــق هرمــز 
لكنهــا »تعمــدت عدم الوفــاء بوعدها«، وإن هذا 

تسبب في قلق واضطراب دول كثرة.
في  ســتكون  الأمريكيــة  القــوات  أن  إلى  وأشــار 
حالــة اســتعداد قتــالي تــام في اللحظــة المناســبة، 

وستقوم بالقضاء عى »ما تبقى من إيران«.
منع مدمرة أمريكية

في هــذه الأثنــاء، بــث التلفزيــون الإيــراني مقطعــا 
مصــورا قــال إنــه يوثــق لحظة توجيــه بحرية الحرس 
للبحريــة  تابعــة  لمدمــرة  مبــاشرا  تحذيــرا  الثــوري 
الأمريكيــة أثنــاء اقرابهــا مــن مضيــق هرمز، مؤكدا 
والعــودة  مســارها«  تغيــر  عــى  »أجبرهــا  أنــه 
التوتــر في  تصاعــد  تعكــس  واقعــة  أدراجهــا، في 

أحد أهم الممرات المائية في العالم.
ويظهــر التســجيل، وفــق الروايــة الإيرانيــة، تواصا 
لاســلكيا حــاد اللهجــة، إذ وجهــت بحريــة الحــرس 
الثــوري إنــذارا صريحــا إلى »البارجــة رقــم 121« 
إلى  فــورا  والعــودة  مســارها  تعديــل  بــرورة 
ســتتعرض  أنهــا  مــن  محــذرة  الهنــدي،  المحيــط 

لاستهداف في حال عدم الامتثال.

رسائل تهديد عبر الهواتف ومنشورات جوية… 
الاحتلال يصعّد حربه النفسية لاختراق مجتمع غزة

اعتداءات المستوطنين واستهداف المدن.. 
إرهاب منظم لفرض واقع ميداني بالضفة

الحرس الثوري: دوامة قاتلة 
تنتظر الأعداء في مضيق هرمز

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
ضمن سياســات التوسع الاســتيطانية الممنهجة، تتصاعد وتيرة 
اعتــداءات المســتوطنين فــي مختلــف مــدن الضفــة الغربية من 
جهــة، وارتكاب جيش الاحتلال جرائم متعددة تتمثل باســتهداف 

القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية بشكل مباشر من جهة 
أخرى، وذلك في إطار سياسة »فرض السيطرة بالقوة«.

ويأتي هذا التصعيد غير المسبوق في ظل واقع سياسي وأمني 
فلسطيني متردي، وآخر إقليمي في غاية التعقيد، شجع الاحتلال 

ومســتوطنيه علــى التمادي فــي ارتكاب الجرائم التوســعية في 
الضفة، وزيادة وتيرة الانتهاكات الممنهجة وذلك في إطار فرض 
واقــع جديــد قائم علــى خلق بيئة طــاردة للفلســطينيين، وتغيير 

المعالم الجغرافية والديمغرافية للضفة.

سهيل السلمانصلاح الخواجا
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غزة/ نبيل سنونو:
حذر رئيس بلدية غزة د.يحيى الراج من انهيار كامل لمنظومة 
الخدمات في حال استمر الاحتال بإغاق المعابر ومنع إدخال 
المــواد والمعــدات والآليــات الازمــة، بمــا ينــذر بكارثــة إنســانية 

وصحية وبيئية لا يمكن السيطرة عليها.
إن  أمــس:  »فلســطين«  صحيفــة  مــع  حــوار  في  الــراج  وقــال 
الوضــع الخدمــاتي في مدينــة غــزة يشــهد تدهــورًا حــادًا، نتيجــةَ 
استمرار منع إدخال المواد والآليات الازمة لإعادة تأهيل البنى 
رة جراء تداعيات حرب الإبادة، مشرا إلى تدمر  التحتية المدمَّ

ما نسبته %85 من الآليات.

والمعــدات  المــواد  وتُدخَــل  المعابــر  تُفتَــح  إذا لم  أنــه  إلى  ونبــه 
الازمــة، فــإن البنيــة التحتيــة بأسرهــا ســتنهار تدريجيًا، وســيكون 

ما نشهده اليوم مجرد مقدمة لكارثة أشمل وأعمق.
وأضــاف أن البلديــة باتــت تعمــل في أضيــق الهوامــش الممكنــة، 
معتمدةً عى نهج »إدارة الأزمات« بدلًا من التخطيط التنموي، 
والركيــز عــى التدخــات الطارئــة بدلًا من المشــاريع التطويرية. 
يعــد  ولم  والمحليــة،  المؤقتــة  الحلــول  جميــع  اســتُنفِدت  وقــد 

بالإمكان الاستمرار في هذا النهج دون دعم خارجي حقيقي.
وقــال الــراج إن البلديــة تعمــل عــى تنفيــذ أعــال صيانة طارئة 
لشــبكات الميــاه والــصرف الصحــي، وفتــح الطــرق الحيويــة وإزالــة 
في  الحرجــة  الأعطــال  وإصــاح  المــرور،  حركــة  لتيســر  الــركام 
المرافق العامة، وإعادة تأهيل جزئي لبعض المرافق الخدمية.

الإنشــائية،  المــواد  نقــص  منهــا  عراقيــل  تواجــه  أنهــا  ذكــر  لكنــه 
ومحدوديــة المعــدات الثقيلــة العاملــة، والقيــود المفروضة عى 

إدخال المواد، وانعدام التمويل الكافي للمشاريع الكبرى.
أضرار جسيمة

وعــن التدهــور في الوضــع الخدمــاتي، أشــار الــراج إلى تعــرض 
شــبكات الميــاه والــصرف الصحــي والطــرق لأضرار جســيمة، مــا 

ر مباشرة عى استمرارية تقديم الخدمات. أثَّ
وأوضــح أن البلديــة تعــاني مــن صعوبــة بالغــة في الحفــاظ عــى 
الحــد الأدنى مــن الخدمــات، ولا ســيا في مجــالات: إمــدادات 
الميــاه، وإدارة منظومــة الــصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، 

وجمع النفايات الصلبة وترحيلها.
ويضــاف إلى التحديــات منــع طواقــم البلديــة مــن الوصــول إلى 
مكبّ النفايات الرئيي في منطقة حجر الديك شرق المدينة، 

وفق الراج.
وأشــار إلى وجــود ضغــط ســكاني متزايــد نتيجــة النــزوح الداخــي 
ل عبئًا إضافيًا عى الخدمات  من محافظة شال غزة، ما يُشكِّ

المحدودة أصاً.

ووصــف الــراج أزمــة الطاقــة التــي تواجههــا البلديــة حاليــا بأنهــا 
الكهربــاء  وانقطــاع  الوقــود  كميــات  محدوديــة  أن  مبينــا  حــادة، 
الحيويــة، كآبــار الميــاه  لفــرات طويلــة يعيــق تشــغيل المرافــق 
ومحطــات الضــخ، ويُضــاف إلى ذلــك شُــح الزيــوت وقطــع الغيــار 
الازمة لصيانة المولدات المتبقية التي باتت في أمسّ الحاجة 

إلى الصيانة.
ل أحدَ أخطر  وأوضــح أن أزمــة الوقــود وقطــع الغيار والزيوت تُشــكِّ
تأثراتهــا  ومــن  البلديــة،  تواجههــا  التــي  التشــغيلية  التحديــات 
تعطيل تشغيل المرافق الحيوية، كتوقف آبار المياه أو تقليص 
الصحــي،  الــصرف  ضــخ  محطــات  ــل  وتعطُّ تشــغيلها،  ســاعات 

وانخفاض كفاءة منظومة جمع النفايات.
الآليــات  في  جــزئي  شــلل  حــدوث  التأثــرات  مــن  أن  وبــين 
والمعــدات والمولــدات، إذ يُفــي نقــص الزيــوت وقطــع الغيــار 
إلى توقــف عــدد كبــر مــن الآليــات الثقيلــة، إلى جانــب توقــف 

المولدات، وصعوبة إجراء أعال الصيانة الدورية والطارئة.
وأشار إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية واللجوء إلى حلول بديلة 
مكلفة، كالتشغيل الجزئي أو وضع الطوارئ، واستنزاف الموارد 
المحدودة مع توجيه الوقود المتاح حصًرا نحو الخدمات الأكر 

إلحاحًا، كالمياه والصرف الصحي.

عواقب وخيمة
وأكــد أن البلديــة بذلــت قصــارى جهدهــا في توظيــف كل مــا هــو 
متاح محليًا من بدائل وحلول مؤقتة، غر أن هذه البدائل باتت 

هي الأخرى عى وشك النفاد.
وقــال الــراج، إن مــن أبــرز مــا طبقتــه البلديــة هــو نظــام أولويــات 
الأكــر  للخدمــات  ــص  يُخصَّ بحيــث  الوقــود،  توزيــع  في  صــارم 
باســتخدام  الآليــات  بعــض  تأهيــل  وإعــادة  فحســب،  إلحاحًــا 
قطــع غيــار بديلــة محليــة، وهــي في معظمهــا حلــول مؤقتــة وغــر 
الدنيــا  حدودهــا  إلى  التشــغيل  ســاعات  وتقليــص  مســتدامة، 

للحفاظ عى استمرارية الخدمة لأطول فرة ممكنة.
وأكــد أنــه في حــال اســتمر إغــاق المعابــر ومنــع إدخــال المــواد 
والمعــدات والآليــات الازمــة، »فإننــا مقبلــون عــى انهيــار كامــل 
لمنظومــة الخدمــات، بمــا ينــذر بكارثــة إنســانية وصحيــة وبيئيــة لا 

يمكن السيطرة عليها«.
المدينــة  شــهدت  غــزة  مدينــة  إن  الــراج،  قــال  الســياق،  في 
تصاعــدًا ملحوظًــا في نشــاط القــوارض، ويعــود ذلــك إلى جملــة 
ر شــبكات الصرف  مــن الأســباب: تراكــم النفايــات الصلبــة، وترُّ
عــن  الناجمــة  الصحيــة  غــر  والبيئــة  مياهــه،  وتــرُّب  الصحــي 

س الركام والمياه الراكدة. تكدُّ

وأكد أن المصائد اليدوية والتوعية المجتمعية وحدها لا تكفي 
لمواجهة تكاثر القوارض بهذا الحجم، محذرا من أنه في حال لم 
تُفتَح المعابر لإدخال المبيدات والســموم والطعوم، فإن انتشــار 
الأوبئــة والأمــراض بــات أمــرًا لا مفــرَّ منه، وســتكون عواقبه وخيمة 
عــى المواطنــين في ظــل غيــاب أي منظومــة صحيــة قــادرة عــى 

الاستيعاب.
وأشار إلى تسجيل باغات وشكاوى كثرة عن انتشار القوارض 
والجرذان بشــكل كبر، وصعوبة تنفيذ حمات مكافحة شــاملة، 

بسبب عدم توفر المبيدات والسموم والطعوم الازمة.

ونبــه إلى أن بلديــة غــزة لم تــألُ جهــدًا في مواجهــة هــذا الخطــر 
الإمكانيــات المحليــة المتاحــة، ومــن  أتاحتــه  مــا  بــكل  المتنامــي 
ذلــك: دعــم حمــات ومبــادرات محــدودة لمكافحــة القوارض في 
المناطق الأشد تررًا، وتشجيع المبادرين عى توفر المصائد 

الخشبية وغرها للتخفيف من حدة الأزمة.
وتابــع: عملنــا عــى تعزيــز الوعــي المجتمعــي بأســاليب الوقايــة، 

وفي مقدمتهــا فــرز النفايــات وإبعــاد المخلفــات العضويــة عــن 
مواقــع النــزوح، وإطــاق نــداءات محليــة ودوليــة تطالــب بإدخــال 

السموم والطعوم الازمة.
والســموم  الطعــوم  انعــدام  تحديــات  تواجــه  البلديــة  لكــن 

والمبيدات الآمنة، وضعف الإمكانيات اللوجستية.
والمعــدات  والمبيــدات  والســموم  الطعــوم  توفــر  ودعا إلى 
النفايــات  إزالــة  مشــاريع  ودعــم  القــوارض،  لمكافحــة  الازمــة 
والركام وإدخال الآليات والمعدات، ودعم تنفيذ برامج متكاملة 

تجمع بين النظافة والمكافحة والتوعية.
انخفاض حاد في كميات المياه

وعــن مــدى القــدرة عــى إيصال المياه للمواطنــين، قال الراج: 
إن البلديــة تواجــه تحديــات جســيمة في إيصــال الميــاه، وســط 
انخفاض حاد في كميات المياه المتاحة لأسباب منها تدمر ما 
نســبته %85 مــن الآبــار الرئيســية، ومحطــة التحليــة الرئيســية في 

منطقة السودانية شال غرب المدينة.
ر خطــوط النقل والتوزيع، إذ بلغت  وأرجــع الأزمــة أيضــا إلى ترُّ

الأضرار نحو 150,000 مر طولي من شبكات المياه.
د، قــد يصــل في بعض  اعتــاد جــدول تقنــين مشــدَّ وأشار إلى 

المناطق إلى مرة واحدة كل عدة أيام أو أسابيع.

عــبر  الــواردة  انتظــام كميــات الميــاه  ونبــه إلى محدوديــة وعــدم 
ــل نحــو %70 مــن إجــالي الميــاه  خــط ميــاه ميكــروت، الــذي يُمثِّ

الموزَّعة في المدينة.
وبشأن الجهود المبذولة لمواجهة أزمة المياه، أكد أن البلدية لم 
خــر أي جهــد في توظيــف كل الطاقــات والإمكانيــات المتاحــة  تدَّ

محليًا، غر أن هذه الإمكانيات باتت عند حدودها القصوى.
وأوضح الراج أن من أبرز جهود البلدية، تشغيل الآبار المتاحة 
بأقى طاقتها الممكنة وفق توافر الوقود، والاستعانة بصهاريج 
الميــاه لتغطيــة المناطــق الأشــد تــررًا، وتشــغيل الآبــار الخاصــة 
وتنفيــذ  ووجهائهــم،  الأحيــاء  وأهــالي  المواطنــين  مــع  بالتعــاون 

إصاحات طارئة للشبكات المتررة بأدوات ومواد شحيحة.
كميــات  محدوديــة  ومنهــا  التحديــات  اســتمرار  إلى  أشــار  لكنــه 
الازمــة  والمــواد  والمواســر  الآليــات  وشُــح  المتاحــة،  الوقــود 
واســتمرار  والمعــدات،  والمولــدات  الزيــوت  وشُــح  للصيانــة، 

الأضرار في الشبكة، وارتفاع الطلب جراء النزوح.
الميــاه،  لقطــاع  الوقــود  مــن  أكــبر  كميــات  بتخصيــص  وطالــب 
الشمســية،  الطاقــة  ســيا  ولا  البديلــة،  الطاقــة  مشــاريع  ودعــم 
وتوفــر مــواد الصيانــة للشــبكات، كالآليــات والزيوت والمواســر 

والأسمنت.
فتح المعابر

وعــن خطــة البلديــة ذات المراحــل الثــاث والمعلنــة ســابقا، قــال 
ن  ضــا إن أولها مرحلة الطوارئ التي تهدف إلى 
الحد الأدنى من الخدمات الأساسية )المياه، والصرف الصحي، 

والنظافة، وهي قيد التنفيذ حاليًا بصورة جزئية ومتعرة.
أمــا المرحلــة الثانيــة الخاصــة بالتعــافي المبكــر والتــي تتمثــل في 
إعادة تأهيل المرافق الأساســية، فهي محدودة التطبيق بســبب 

شُح التمويل والمواد.
وفيــا يخــص المرحلــة الثالثــة المتعلقة بإعادة الإعــار والتطوير 
الشــامل للبنيــة التحتيــة، فأوضــح الــراج أنهــا غر قابلــة للتنفيذ 
إدخــال  ومنــع  الحصــار  اســتمرار  ظــل  في  الراهــن،  الوقــت  في 

المواد.

وخلص إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة تبقيان حبًرا عى ورق 
في ظــل الحصــار المفــروض، وتعتمد إمكانيــة تطبيقها اعتادًا 
كليًــا عــى: فتــح المعابــر، وتوافــر التمويــل الــدولي، والاســتقرار 

الأمني.
وأكــد أن اســتمرار الأوضــاع عــى مــا هــي عليــه دون تدخــل دولي 
فعــي وعاجــل، يعنــي عمليًــا إلغــاء أي أفــق للتعــافي أو إعــادة 
خ الكارثة الإنسانية ويجعلها واقعًا دائًما  الإعار، وهو ما سرُسِّ
عاجلــة  بصــورة  المعابــر  بفتــح  الــراج  وطالــب  مؤقتًــا.  طارئًــا  لا 
والمعــدات  والوقــود  الغيــار  وقطــع  الآليــات  لإدخــال  وفوريــة: 
الازمــة، إذ لا يوجــد أي بديــل محــي متــاح لم يُجــرَّب، وتوفــر 
دعم مالي طارئ لضان استمرارية الخدمات الأساسية وصرف 
رواتب موظفي البلدية الذين يواصلون عملهم رغم كل شيء.

كــا طالــب بتأمــين إمــدادات الوقــود ولا ســيا لقطاعــات الميــاه 
التوقــف  شــفر  عــى  باتــت  التــي  والنظافــة،  الصحــي  والــصرف 
الكامــل، وإدخــال مــواد البنــاء والمعــدات الثقيلــة: لإعــادة تأهيل 
ل التدهــور إلى انهيــار لا  ــرة، قبــل أن يتحــوَّ البنيــة التحتيــة المدمَّ
بمــا  العامــة  الصحــة  برامــج  دعــم  وأكــد ضرورة  إصاحــه.  يمكــن 
يشــمل مكافحــة الأوبئــة والقــوارض، وتوفــر المبيدات والســموم 
مــع المنظــات  الراكــة  كليًــا، وتعزيــز  انعدمــت  التــي  الازمــة 
الدوليــة: لتنفيــذ برامــج التعــافي المبكر عــى أرض الواقع، لا في 

بيانات المؤتمرات فحسب.
وأدت حرب الإبادة التي بدأها الاحتال في السابع من أكتوبر/

تريــن الأول 2023 واســتمرت لأكــر مــن عامين إلى استشــهاد 
ألفــا   170 عــن  يزيــد  مــا  وإصابــة  مواطــن  ألــف   72 مــن  أكــر 
آخريــن، ودمــار واســع طــال معظــم مباني القطاع وبنيتــه التحتية. 
كــا اســتخدم الاحتــال إغــاق المعابــر ومنــع مقومــات الحيــاة 
والتجويــع ســاح حــرب ضــد الأهــالي في القطــاع، وفــق أوســاط 

فلسطينية ودولية.

غزة/ جال غيث:
في منــزلٍ متواضــع بمدينــة غــزة، يرقــد الطفــل يمــان 
بركات عى سريره الصغر، يغفو للحظات قبل أن 
يســتفيق عــى صرخــاتٍ متكــررة يطلقهــا مــن شــدة 

الألم.
بــل  تغــادره؛  لم  معاناتــه  لكــن  المستشــفى،  غــادر 
أسرتــه  تفتقــر  حيــث  البيــت،  إلى  معــه  انتقلــت 
واقــع  ظــل  في  الطبيــة،  الرعايــة  مقومــات  لأبســط 

صحي منهك لا يرك للمرضى سوى الانتظار.
وهــو  وُلــد  الثــاني،  عامــه  يتجــاوز  لم  الــذي  يمــان، 
الحــوض، قبــل أن  مــن مشــكلة في مفصــل  يعــاني 
تتضــح حالتــه بشــكل أدق في يوليو/تمــوز 2025، 

حين شُخّص بخلع في المفصل الأير.
بــدأ والــده، الزميــل الصحفــي  ومنــذ ذلــك الحــين، 
المستشــفيات  بــين  شــاقة  رحلــة  بــركات،  أحمــد 
ومراكــز الرعايــة الصحيــة في قطــاع غــزة، بحثًــا عــن 
عاج مناسب، وفق ما أفاد لصحيفة »فلسطين«. 
إلا أن محدوديــة الإمكانيــات، والدمــار الــذي طــال 
المنظومة الصحية، حالا دون توفر التدخل الطبي 

الازم.
تتطلــب  الطفــل  حالــة  فــإن  الأطبــاء،  وبحســب 
إلى  المفصــل  لإعــادة  معقــدة  جراحيــة  عمليــة 

موضعه الطبيعي، إلى جانب زراعة عظم.
فرصة معلّقة

بعــد شــهور مــن الانتظار، حصلــت العائلة عى 
موافقــة لتحويــل يمــان للعــاج خــارج غــزة، غــر 
أن هــذه الفرصــة بقيــت حــبًرا عــى ورق، إذ لم 
تُســتكمل إجراءات الســفر، وبقيت الموافقات 

دون تنفيذ.
والــده  اضطــر  الصحيــة،  حالتــه  تدهــور  ومــع 
عــى  غــزة،  داخــل  لــه  جراحيــة  عمليــة  لإجــراء 
نفقتــه الخاصــة، في الثامــن مــن أبريل/نيســان 
لم  والــده،  بحســب  العمليــة،  أن  إلا  الجــاري. 
تُنــهِ معاناتــه، إذ يعــاني الطفــل منــذ خروجــه من 
المستشــفى مــن آلام حــادة، وارتفــاع في درجــة 
وعــدم  وغثيــان،  صــداع  إلى  إضافــة  الحــرارة، 

القدرة عى تناول الطعام بشكل طبيعي.
ويؤكــد الأب أن إبقــاء الطفــل في المنــزل دون 

حقيقيًــا  خطــرًا  يشــكل  كافيــة  طبيــة  رعايــة 
في  الحــاد  النقــص  ظــل  في  حياتــه،  عــى 
وعجــز  الطبيــة،  والمســتلزمات  الأدويــة 
المستشــفيات عن تقديــم المتابعة الازمة 
الدمــار  نتيجــة  الجراحيــة،  العمليــات  بعــد 
الذي لحق بها، إلى جانب نقص المعدات 

والمستهلكات الطبية.
نداء عاجل

الجانــب  عــى  العائلــة  معانــاة  تقتــصر  ولا 
العاجــي فقــط، إذ يشــر الأب إلى عجــزه 
عــن توفــر كــرسي طبــي أو جهــاز مســاعد 
ومنــع  الحصــار  بســبب  لطفلــه،  للحركــة 

إدخال المعدات الطبية إلى القطاع.
»يمــان«  ولادة  ظــروف  الأب  ويســتعيد 
والدتــه  واجهــت  حيــث  الحــرب،  خــال 
نتيجــة  الــولادة  وتأخــرت  كبــرة،  صعوبــات 
تعرضهــا  عــن  فضــاً  الأمنيــة،  الأوضــاع 
للدخــان والغبــار الناجمين عن القصف، ما 

قد يكون انعكس عى صحة الطفل.

ورغــم أهــوال الحــرب، كرسّ الصحفــي أحمد بركات 
العــالم،  إلى  شــعبه  أبنــاء  معانــاة  لنقــل  جهــوده 
وســاهم في إيصــال صوتهــم، بــل وســاعد عددًا من 

الجرحى عى السفر لتلقي العاج في الخارج.
إلا أنه اليوم يجد نفسه عاجزًا أمام مأساة ابنه، في 
مفارقــة مؤلمــة بــين مــا قدّمــه للآخريــن، وعجــزه عــن 

إنقاذ أقرب الناس إليه.
بســفر  للســاح  عاجــاً  نــداءً  الأب  يوجّــه  واليــوم، 
ابنــه للعــاج في الخــارج، مؤكــدًا أن حالتــه تتطلــب 
تدخــاً طبيًــا متخصصًــا بشــكل فــوري، محــذرًا مــن 
قــد تهــدد حياتــه مــع اســتمرار  مضاعفــات خطــرة 

غياب الرعاية الازمة.
وتــأتي قصــة »يمــان« في ظــل واقع صحــي متدهور 
مــن  المستشــفيات  تعــاني  حيــث  غــزة،  قطــاع  في 
جانــب  إلى  والأدويــة،  الأجهــزة  في  حــاد  نقــص 
القيود المســتمرة عى إدخال المســتلزمات الطبية 
والوفــود المتخصصــة، مــا يفاقــم معانــاة المــرضى، 
خاصــة الأطفــال، الذيــن ينتظــرون فرصــة عــاج قــد 

تنقذ حياتهم.

مغادرة 
69 مريضًا 

ومرافقًا من 
غزة عبر معبر 

رفح اليوم
غزة/ فلسطين: 

أعلنــت وزارة الصحــة في قطــاع 
مريضًــا   69 مغــادرة  عــن  غــزة، 
الــبري  رفــح  عــبر معــبر  ومرافقًــا 
العــاج  لتلقــي  وذلــك  أمــس، 

خارج القطاع.
في  الــوزارة،  وأوضحــت 
مــن  أن  مقتضــب،  تصريــح 
مــن  11 طفــاً  بــين المغادريــن 
مــرضى الأورام، ممــن يحتاجون 
إلى رعايــة طبيــة متخصصة غر 

متوفرة داخل القطاع.
وأكــدت الــوزارة أنــه لــن تتــم أي 
اليــوم  طبــي  إخــاء  عمليــات 
معــبر  إغــاق  بســبب  الإثنــين، 
المــصري،  الجانــب  مــن  رفــح 

نتيجة عطلة رسمية.

»ينذر بكارثة إنسانية وصحية وبيئية لا يمكن السيطرة عليها«

السراج لـ«فلسطين«: مقبلون على انهيــــــــــــار كامل 
لمنظومة الخدمات بغزة إذا استمر إغلاق المعابر

بين الألم والانتظار… الطفل يمان يصــــــــــــــــارع 
المرض في منزله بانتظـــــــــــــــــــــــــار فرصة علاج

أزمة الوقود وقطع 
الغيار والزيوت أحد أخطر 

نطالب بفتح المعابر عاجلا التحديات التشغيلية
وتوفير دعم مالي طارئ

انتشار الأوبئة 
أمر لا مفرَّ منه في حال 

لم تُفتَح المعابر

استمرار الحصار سيؤدي 
لانهيار تدريجي للبنية 

التحتية وما نشهده اليوم 
مقدمة لكارثة أعمق

صعوبة في تنفيذ 
مكافحة شاملة 

للقوارض لعدم توفر 
المبيدات
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﴿وَالآخِرَةُ خَيٌر وَأَبقى﴾
الأعلى17

في رحــم المعانــاة والتضحيــات، حيــث استُشــهدت عــرات الآلاف 
وابتلعت الأرض دماء الأبطال، تولد عزيمة لا تُقهَر، وصوت فلسطين 
يصــدح مــن تحــت الــركام: لا خيــار إلا المقاومــة، لا نهايــة إلا النــصر أو 
الشــهادة، فغــزة التــي أحرقــت بالنــار، كإبراهيــم في الأهــوال، تــصرخ 
بثبــاتٍ لا ينكــر: }حَسْــبُنَا اللّــهُ وَنِعْــمَ الْوَكِيــلُ{، تــزرع في قلوبنــا يقــين 
الفجــر، وعــد اللــه بالتمكــين، وأن لا تُهــزم إرادة أمــة لا تعرف الانكســار، 
فهــذه الأرض لنــا، وهــذه الــروح لا تمــوت، وإن طالــت المحنــة، فالصبر 
طريــق النــصر والخلــود، والدمــاء التــي ســالت ليســت إلا بــذور الحريــة 

التي ستُزهر يوماً عى أرض فلسطين حرةً أبيةً.
شهداء أكر من سبعين ألفًا والجرحى أكر من مائة ألف والمفقودين 
تجــاوزوا العــرة آلاف ومــازال القتــل والإبــادة مســتعرًا في أهلنــا، غــزة 
مــن  بعوائــل كاملــة مســحت  الأعــى  الفــردوس  جديــدة دشــنت في 
السجل المدني؛ كانت هنا في غزة حياة جميلة وطول أمل وأولويات 

نْيَا{ فاطر 5. كُمُ الْحَيَاةُ الدُّ وطموحات وأهداف }فَاَ تَغُرَّنَّ
الصــورة  أيقظــت   40 طــه  قَــدَرٍ{  عَــىَ  جِئْــتَ  }ثُــمَّ  المحرقــة  فجــاءت 
التــي كانــت أولويــة، وأعــادت رســم مامــح  الأصليــة وأخفــت الدنيــا 
الغاية التي علينا أن نحياها حيث الحياة قصرة، ونحن حملة رسالة، 
وميــدان العمــل أن الدنيــا دار ممــر }الآخِــرةََ لَهِــيَ الْحَيَــوَانُ{ العنكبــوت 

64 }وَالْآخِرةَُ خَرٌْ وَأبَْقَى{ الأعى 17

عليــا  وغايــة  كــبرى  قيمــة  هــو  الــذي  فلســطين  وتحريــر  النــصر  حتــى 
لشــعب فلســطين والثمــرة الأكــبر لتضحيــات غــزة الملحميــة ليســت 
ســوى عطــاء إضــافي مــن اللــه تعــالى ولكنهــا ليســت الغايــة }وَأخُْــرَى 

هِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ{ الصف 13. نَ اللَّ ونَهَا نَصْرٌ مِّ تُحِبُّ
في المحرقة عليك أن تعيد ترتيب الأولويات وتجعل القيمة الكبرى 
نْيَا إِلاَّ مَتَاعُ  ةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ ارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّ }فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّ
الْغُــرُورِ{ آل عمــران 185 وبذلــك جــدد النيــة للــه عــز وجــل بــأن )الحيــاة 
كلها لله(. وأن مسار حياتنا أن نوقف أنفسنا لله للفوز في الآخرة }قُلْ 
إنَِّ صَاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَاَتِي لِلّهِ ربَِّ الْعَالَمِيَن{ الأنعام 162.

والأنبيــاء الأجــل والأكــرم منــا جميعًــا قدمــوا نموذجًــا فهــذا زكريــا عليــه 
الســام يــرزق بيحيــى وقــد بلــغ مــن الكــبر عتيــا وســاه اللــه )يحيــى( 
ا{ مريــم 7 ثــم لا يحيــا بــل  بمعنــى الحيــاة }لَــمْ نَجْعَــل لَــهُ مِــن قَبْــلُ سَــمِيًّ
يُقتــل وتقطــع رأســه وتُقــدم هديــة إلى بغــي مــن بنــي إسرائيــل وكــذا 
ــهِ{  أَنْبِيَــاءَ اللَّ عيــى عليــه الســام وكوكبــة مــن الأنبيــاء }فَلِــمَ تَقْتُلُــونَ 
البقــرة 91. وهــؤلاء أصحــاب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فهــذه ســمية ويــاسر في 
مطلــع رســالة الإســام وهــذا مصعــب المــرف وهــذا ســعد بــن معــاذ 
يهتــز لموتــة عــرش الرحمــن وجميعهــم يجعــل الغايــة لقاء اللــه ورضاه، 
وهــذا عمــر بــن الحــام يــرى الدنيــا حيــاة طويلــة حتــى يــأكل تمــرات 

فيلقي نفسه في فم الموت.
والصبر في كل هذه المحرقة المحنة عاقبته عظيمة عند الله عز وجل 
ــهَ لا يُضِيــعُ أجَْــرَ الْمُحْسِــنِيَن{  بنــصره في الدنيــا وفــوز في الآخــرة }إنَِّ اللَّ

التوبة 120.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

غزة/ يحيى اليعقوبي:
جدّتــه  حضــن  في  وشــهران(  )عــام  البــس  ركان  الرضيــع  يلهــو 
الاندمــاج  محــاولًا  يونــس،  خــان  بمــواصي  إيــواء  خيمــة  داخــل 
والدتــه  عنهــا  غابــت  طفولــةٍ  ومارســة  حولــه،  مــن  البيئــة  مــع 
التــي استُشــهدت في قصــف إسرائيــي قبــل عام. يتقاســم هو 
وجدّته الحكاية ذاتها؛ فهي أيضًا فقدت أمها بعد أســبوع من 

ولادتها.
وتعاظــم  العمــر،  مــن  والخمســين  الثانيــة  بلوغهــا  ورغــم 
المسؤوليات عى عاتقها، عادت الجدة إلى رحلة الربية من 
جديــد، لتكــون أمًا ثانيــةً لحفيدها »ركان«، وتجتهد لتعويضه 

عن حنانٍ افتقده مبكرًا.
يضحــك الطفــل في حضــن جدّتــه، معتــبًرا إياهــا »أمــه«، وقــد 
غيّبــت الأيــام مامــح والدتــه عــن ذاكرتــه؛ إذ لم يتجــاوز عمــره 
ارتكبهــا  مجــزرة  مــن  نجــا  فارقهــا.  حــين  أيــام  وعــرة  شــهرين 
جيــش الاحتــال الإسرائيــي، ليكــبر بــا أم، محرومًا من الحنان 
والرعايــة. ومهــا حاولــت الجــدة احتــواءه، تــدرك أن »غيــاب 
ض«، تقولهــا وهــي التي ذاقت قســوة الحياة يتيمة  الأم لا يُعــوّ

الأم منذ طفولتها.
عــرة  الحاديــة  الســاعة  عنــد   ،2025 أبريل/نيســان   13 في 
صباحًــا، كانــت رحمــة أحمــد أبــو طــه )29 عامًــا( تُعــدّ كوبًــا مــن 
القهــوة، بعــد أن غســلت مابــس أطفالهــا، حــين دوّى انفجــار 
قريــب. هرعــت حاتهــا لينــا البــس )52 عامًــا( إليهــا، لتجدهــا 
أنفهــا،  مــن  نزيــف  مــع  أرضًــا،  ســقطت  وقــد  الوعــي،  فاقــدة 

وبجوارها حفيدها نائل )9 أعوام( مصابًا.

تــروي الجــدة لصحيفة »فلســطين«، وهي تحتضن ركان الذي 
الذكــرى  في  »مامــا«،  ويناديهــا  جــرى،  عــاّ  شــيئًا  يعــرف  لا 
أحــاول  وبــدأت  ركان،  »حملــت  والدتــه:  لاستشــهاد  الأولى 
إيقــاظ كنتــي رحمــة، لكــن النزيــف كان يــزداد. تفاجــأت بإصابة 
نائل أيضًا. كانت تلفظ أنفاســها الأخرة بعد إصابتها بشــظية 
استقرت في القلب، فيا كانت حالة نائل خطرة، إذ أصيب 
في الكبد، وخضع لعملية جراحية استمرت خمس ساعات«.

يوم جميل
قبــل لحظــات مــن القصــف، كانت »رحمة« قد أنهت صباحها 
حبــس  محاولــة  اللحظــات،  تلــك  الجــدة  تســتعيد  المعتــاد. 
دموعهــا: »بــدأت يومهــا بخَبــز المناقيــش، وتناولــت الإفطــار، 
وغسلت أطفالها. أخذتُ ركان معي إلى بيت الجران وتركته 
نائًمــا هنــاك، وعندمــا عــدت بدونــه قالــت: )قلبــي بيوجعني.. 
ضحــك  حتــى  رآهــا  إن  ومــا  سريعًــا،  أحرتــه  جيبيــه(.  أمانــة 

وارتمى في حضنها، فأرضعته«.
إشــعال  زوجــي  مــن  رحمــة  »طلبــت  أحمــد«:  »أم  وتضيــف 
النــار لتســخين المــاء، ثــم غســلت أطفالهــا وبدّلــت مابســهم، 
وأعــدّت شــوربة العــدس. طلبنــا منهــا زيــادة الكمية، ثم طلبت 
من عمها إعداد القهوة بعد وصول شقيقها لزيارتها. وضعت 
فنجــان القهــوة عــى رف خشــبي في المطبــخ، وكانــت تغســل 
وقــع  اللحظــة  تلــك  وفي  وخرجــت،  ركان  حملــت  المابــس. 
القصــف مــن طائــرة إسرائيليــة اســتهدفت مجموعــة مــن المــارة 

قرب الخيمة«.
الربــة،  »عنــد  مثقــل:  بصــوتٍ  تتابــع  ثــم  لحظــة،  تتوقــف 

احتضنــت رحمــة أطفالهــا وقالت لهم: )ما تخافوش(، وتلقت 
الشظية عنهم قبل أن تسقط. حين وصلت إليها، كانت تنظر 
إلى ركان ونائــل وخالــد… لم تســتطع الــكام، لكنــي فهمــت مــا 

كانت تريد قوله«.
وخال نقل الشهيدة وطفلها المصاب، جرى نقل نائل بسيارة 
مدنيــة إلى مستشــفى نــاصر، قبــل أن تُســتكمل الرحلــة بســيارة 
إسعاف. وبمصادفة قاسية، وقع نقل الطفل أمام محل يملكه 
جــدّه، حيــث كان والــده أحمد يعمل، ليفاجأ بأن المصاب هو 

ابنه، ويتلقى في اللحظة نفسها خبر استشهاد زوجته.
ملامح غائبة

بعد الحادثة، ظل ركان يحدّق في وجوه النســاء اللواتي ملأن 
الخيمــة، يبحــث عــن مامــح أمــه الغائبــة، خاصــة مــع اشــتداد 

الجوع عليه، واعتاده الكامل عى الرضاعة الطبيعية.
تقــول الجــدة بصــوت يختنــق بالبــكاء: »أخذتــه بعمــر شــهرين 
تعلّــق بي  أصبــح عمــره ســنة وشــهرين.  واليــوم  أيــام،  وعــرة 

كثرًا، وأصبح يناديني )ماما(«.
تعيــش »أم أحمــد« في خيــام الإيــواء مــع عائلتــين مــن أبنائهــا، 
رعايــة  بــين  تتــوزع مســؤولياتها  غــر متزوجــين.  ابنــان  ولديهــا 
 8( وخالــد  ســنوات(،   9( نائــل  الثاثــة:  وأحفادهــا  أبنائهــا 
والدتهــم،  غيــاب  عــن  تعويضهــم  محاولــة  وركان،  ســنوات(، 

والاهتام بربيتهم ودراستهم.
وتقول: »ربّيت ركان كا ربّيت أعامه. واجهت صعوبة لأنه 
رفــض الحليــب الصناعــي، وكان يغلق فمــه أمام الزجاجة، كا 
كان يفعــل مــع أمــه. المعانــاة الأخــرى هــي العيــش في الخيــام 

وانتشــار الأمــراض الجلديــة. مــا يخفــف عنــي أن الجميــع 
يشاركون في رعايته. ينام بجانبي، وأنا أعتبره ابني«.

ذاكرة لا ترحل
تصــف »أم أحمــد« كنتهــا الشــهيدة بأنهــا »كانــت مثــل 
أعــال، نشــأت في  إدارة  الطفلــة«، رغــم كونهــا خريجــة 

بيئة ملتزمة انعكست عى تربيتها لأبنائها.
وتقــول: »أحبــت حياتنــا، وعاشــت معنــا ســنوات جميلــة 
في منزلنــا بحــي الجنينــة في رفــح. كانــت تهتــم بزوجهــا 
وأطفالهــا، وكانــت بشوشــة ومحبــة للحياة. كانت تحرص 
عى تحفيظ أبنائها القرآن، وكانت تتمنى أن يصبح نائل 

طبيبًا«.
آخــر  »في  ذاكرتهــا:  عــن  تغيــب  لا  لحظــات  وتســتعيد 
رمضــان، أحرت لنا ســجادات صــاة ومصاحف وكتبت 
أساءنا عليها. كنا نجتمع كل خميس وجمعة في أجواء 
عائليــة جميلــة. لم أعتبرهــا كنّــة، كانت ابنتي، وتشــبهني 

كثرًا«.
وتتشــابه حكاية ركان مع حكاية جدّته، التي فقدت أمها 
أقاربهــا،  مــع  لتعيــش  ونُقلــت  مــن ولادتهــا،  أســبوع  بعــد 

حيث أرضعتها امرأة من غزة.
الحكايــة ذاتهــا: جــدة فقــدت  الحيــاة سرد  تُعيــد  اليــوم، 
أمهــا، تُــربي حفيــدًا فقــد أمــه. تحملهــا بــكل مــا فيهــا مــن 
ألم ومسؤولية، وتضمّه إلى صدرها في محاولة لتخفيف 
قســوة الفقد، إلى أن يكبر ويعرف الحكاية كاملة… كا 

عرفتها هي يومًا.

غزة/ أدهم الريف:
في قاعةٍ واســعة داخل مجمع الشــفاء، غرب مدينة 
غــزة، يتداخــل رنــين الأجهــزة الطبيــة مــع أنــين مرضى 
الفشــل الكلــوي. هنــاك، تســتلقي المســنّة فاطمــة 
كــرسي  عــى  واهــن  بجســدٍ  عامًــا(   73( البطنيجــي 
طبــي قديــم، لســاعات طويلــة، في جلســات غســيل 

منتظمة تُبقيها عى قيد الحياة.
منــذ أكــر مــن خمس ســنوات، تُصــارع المرض، لكن 
معاناتها تضاعفت مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/

تريــن الأول 2023، حــين أجبرهــا جيــش الاحتال 
الوصــول  عــى  القــدرة  وأفقدهــا  النــزوح،  عــى 

المنتظم إلى المستشفى.
»فلســطين«:  لصحيفــة  خافــت  بصــوت  تقــول 
»الحــرب جعلــت حيــاتي، وحيــاة كل مريــض فشــل 
كلــوي في غــزة، كابوسًــا لا ينتهــي. مرضنــا خطــر، 
فالمــوت  الكلــوي  الغســيل  عــى  نحصــل  لم  وإذا 

مصرنا«.
الشــجاعية  بحــي  منزلهــا  في  تســكن  فاطمــة  كانــت 
الاحتــال  جيــش  يُدمّــره  أن  قبــل  المدينــة،  شرقــي 
بالكامــل، فلــم تجــد مــع عائلتها ســبياً ســوى النزوح 
بهــا  تقطعــت  هنــاك،  القطــاع.  وجنــوب  وســط  إلى 
واســتهداف  المــرضى،  اكتظــاظ  ظــل  في  الســبل 

المنظومة الصحية وتدمرها.
جلســة  عــى  أحصــل  كنــت  »بالعافيــة  تضيــف: 
رفــح  نزوحنــا في  أثنــاء  غســيل واحــدة في الأســبوع 
وديــر البلــح«، في إشــارة إلى المخاطــر الكبــرة التــي 

واجهتها وكادت تودي بحياتها.
تــدرك فاطمــة أنهــا نجــت بأعجوبــة، بعدمــا تهــددت 
حياتها بسبب عدم انتظام جلسات الغسيل خال 
الحــرب، في حــين لم يحالــف الحــظ مئــات المــرضى 
الآخريــن، الذيــن توفــوا وهــم بانتظار عاج لم تتمكن 

المنظومة الصحية من توفره.
ومــع عودتهــا إلى حــي تل الهــوى جنوب مدينة غزة، 
واســتئناف مجمــع الشــفاء اســتقبال مــرضى الفشــل 
الكلوي، تمكنت من العودة إلى جلسات الغسيل، 

لكن المعاناة لم تنتهِ.
بجهــاز  الموصــول  الأنبــوب  تتحســس  وهــي  تقــول 
جلســات  ثــاث  عــى  الآن  »أحصــل  الغســيل: 
الأدويــة  نقــص  يكفــي.  لا  هــذا  لكــن  أســبوعيًا، 
والمستهلكات ما يزال يهدد حياتنا، ويضعف قدرة 

المستشفيات عى خدمتنا«.
الأنبــوب الشــفاف الــذي تمســك بــه ينقــل دمهــا إلى 
جهاز الغسيل لتنقيته من السموم، قبل إعادته إلى 
جســدها، في عمليــة معقــدة تســتمر أربــع ســاعات 

متواصلة، ثاث مرات أسبوعيًا.

عليــه  الحفــاظ  تحــاول  الــذي  الأدنى  الحــد  وهــذا 
زُغــرة )31 عامًــا(، مــن ســكان مخيــم  الشــابة نرمــين 
الشــاطئ غــرب غــزة، والتي عاشــت معاناة مضاعفة 

خال الحرب وما بعدها.
تقــول نرمــين: »لــولا جلســات الغســيل، لمــا بقــي أي 

مريض فشل كلوي عى قيد الحياة«.
أُصيبــت نرمــين بالفشــل الكلــوي عــام 2015، وبعــد 
الكلــوي  الغســيل  لهــا  أُقــر  عــاج طويلــة،  محــاولات 
بواقــع ثــاث جلســات أســبوعيًا. لكن خــال الحرب، 
بالكاد استطاعت الحصول عى جلستين، ما شكّل 

خطرًا مباشًرا عى حياتها.
في قاعــة الغســيل بمجمــع الشــفاء، ترقــد لســاعات 
وأنفاســها  الشــاحب  وجههــا  ومامــح  طويلــة، 

المتقطعة تعكس حجم المعاناة.
تضيــف: »صحيــح أن الغســيل ينقّــي أجســادنا مــن 
السموم، لكن الحرب جعلت حياتنا كلها سمومًا«.

تناســب  لا  فيهــا  نعيــش  التــي  »البيئــة  وتتابــع: 
الغــذاء المناســب  مــرضى الفشــل الكلــوي. نفتقــد 
والميــاه الصالحــة للــرب، وكل ذلــك يجعــل حياتنــا 

مهددة«.

وتتســاءل بغضــب: »مــا ذنبنــا نحــن المرضى في كل 
ما يحدث؟ نحن نريد فقط أن نعيش«.

وتــرى أن الاحتــال يتحمــل المســؤولية الكاملــة عــن 
معاناة المرضى، قائلة: »إما توفر جلسات غسيل 

منتظمة، أو فتح المعبر للسفر وتلقي العاج«.
ويواجــه مــرضى الفشــل الكلــوي واقعًــا قاســيًا، رغــم 
أكتوبر/تريــن   10 النــار في  إطــاق  سريــان وقــف 
الأول 2025، إذ يواصــل الاحتــال حصــاره للقطــاع، 
والجرحــى،  المــرضى  أمــام  رفــح  معــبر  فتــح  ويمنــع 
والمســتلزمات  الأدويــة  إدخــال  تقييــد  جانــب  إلى 

والأجهزة الطبية.
مــن جهتــه، يقــول مديــر وحــدة المعلومــات الصحيــة 
في وزارة الصحــة بغــزة، زاهــر الوحيــدي، إن مــرضى 
النقــص  الكلــوي »يعانــون الأمرّيــن بســبب  الفشــل 
الحــاد في الأدويــة والعاجــات«، رغــم وقــف إطــاق 

النار.
ويتهم الوحيدي الاحتال بتعمد اســتهداف أقســام 
غســيل الــكى، وحــرق وتدمــر بعضهــا، كــا حــدث 
في مستشفى الرنتيي ومجمع الشفاء وغرها.

وقبــل الحــرب، بلــغ عــدد مــرضى الفشــل الكلــوي في 

غــزة 1026 مريضًــا، لكنــه انخفــض إلى 676 مريضًا 
فقط يتلقون العاج حاليًا.

مــن   50% مــن  أكــر  فقــد  القطــاع  أن  ذلــك  ويعنــي 
مــرضى الفشــل الكلــوي خال الحــرب، نتيجة تدمر 
المنظومة الصحية وعدم القدرة عى إنقاذهم، في 
حين لم يتمكن سوى 34 مريضًا من مغادرة القطاع 

للعاج.
وأوضــح الوحيــدي أن أكــر مــن 450 مريضًــا توفــوا 
بســبب النــزوح، ونقــص الأدويــة، وســوء التغذيــة، أو 

أثناء انتظارهم الإجاء الطبي.
كــا انخفــض عــدد أجهــزة غســيل الــكى مــن 193 

جهازًا قبل الحرب إلى 108 أجهزة فقط حاليًا.
وأكــد أن حيــاة المــرضى ما تــزال مهددة، رغم انتظام 
بســبب  أســبوعيًا،  جلســات  ثــاث  في  البعــض 
وتراكــم  التغذيــة  ســوء  عــن  الناتجــة  المضاعفــات 

السموم في أجسادهم.
ولفت إلى أن النقص في أدوية مرضى الكى وصل 
المســتهلكات  في  العجــز  تجــاوز  فيــا   ،70% إلى 
الطبية %80، ما يزيد من خطورة الوضع عى هذه 

الفئة الهشة.

مرضى الفشل الكلوي.. 
ناجـــــــــــــــون من الحرب يُبـــــــــــــــــادون بصمت

إحدى غرف قسم غسيل الكلي في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

جدّة تُربي حفيدها كما ربّتها الحياة بلا أم

في ذكرى استشهاد والدته.. »ركان« رضيع يكبر في حضن جدّته
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

معركة مضيق هرمز :الى أين؟
د. وليد عبد الحي

نجحــت ايــران وبوضــوح لا لَبــس فيــه في “توظيــف” الاهمية الاســراتيجية 
التداعيــات  خــال  مــن  اســراتيجية  مكاســب  لتحقيــق  هرمــز  لمضيــق 
المرتبــة عــى “اربــاك أو حتــى اغــاق” المضيــق في وجــه تدفــق الطاقــة 
عــن  المنفصــل  التفــاوض  ان  الايرانيــون  ادرك  فقــد  العالميــة،  لاســواق 
متغرات القوة باشكالها المختلفة – كا هو في أدبيات النظام الرسمي 

العربي- يتحول الى ما يمكن اعتباره  “رياضة عقلية” لا أكر.
مــن زاويــة أخــرى، فــإن اســتمرار اسرائيــل في الحــرب عــى لبنــان هــو عمــل 
تفــاوضي لتحقيــق مكاســب اســراتيجية ) كالامــل في الوصــول الى نقطــة 
ســحب ســاح حــزب اللــه او التفــاوض المبــاشر مــع الدبلوماســية اللبنانية 
عــى امــل تطبيــع العاقــات بــين الطرفــين ( او مكاســب تكتيكيــة ) اغلبهــا 

لها عاقة بمشكات داخلية في اسرائيل(.
امــا الطــرف الامريــكي ، فانــه يشــهد “اســتبداد البيــت الابيــض في اتخــاذ 
القرار عى حســاب التاعب بوظائف مؤسســات الدولة”،وهو ما يجعل 
الهم الفردي “للرئيس ترامب “ يزاحم ضرورات الدولة قدر ما يســتطيع، 
فهــو يريــد تعظيــم مكانتــه اســتجابة لنرجســيته المرضيــة، ويســعى لدفــن 
ملفــات ابســتين ، ولتحقيــق انتصــارات رمزيــة  تجعل مســاءلته القانونية _

Impeachment – غر مطروحة سواء موضوع المادة 25 من الدستور 

)العــزل او العجــز عــن القيــام بوظائفــه( او المــواد 1 و 2 مــن القســم 8 في 
الدستور) من يُعلن الحرب(.

المعركة القانونية لمضيق هرمز: المرور العابر ام المرور البريء؟
مــن الــروري بدايــة الاشــارة الى أن معالجــة القانــون الــدولي لموضــوع 
المياه الاقليمية للدول تطور مداه من 3 ميل بحري )حتى منتصف القرن 
الماضي( وهو ما بُني عى قاعدة “مدى المدفع الســاحي”، ليصبح مع 
اتفاقيــة الامــم المتحــدة لقانــون البحــار 1982 مــا يســاوي 12 ميــا  مــن 
نقطــة بــدء القيــاس وهــي خط الاســاس الســاحي ، لكــن الامر الذي يجب 
التنبه له أن ايران وافقت عى اتفاقية الامم المتحدة)12 ميا( لكنها لم 

تصادق عليها ،وهو ما يجعلها في حِلٍ من الالتزام.
ومــا يهمنــا هنــا، هــل يحــق لايــران اغــاق المضيــق الــذي تتشــارك فيــه مــع 
ســلطنة عــان في منطقــة تمتــد حــوالي مــن 21-18 ميــا بحريــا) 33-39 
كيلو مر( ؟ وهو ما يعني انه في حالة تطبيق اتفاقية الامم المتحدة)12 
ميا لكل من طرفي المضيق( سيكون هناك تداخل بين المياه الاقليمية 
العانيــة والايرانيــة، لكــن عُــان بصمتهــا تبــدو كا لو انهــا “لا تزاحم ايران 
في البعد القانوني للمسألة،وهو ما يشد من عضد الموقف الايراني في 

البعد القانوني.

مصداقيتها الداخلية والاقليمية والدولية،وهو رهان لو تعلمون عظيا.
ما ستفعله ايران؟

عــى  للحصــول   ) وامريــكا  الآخرين)اسرائيــل  الطرفــين  ابتــزاز  ســتحاول 
مجــال  وفي  الصاروخيــة  وتفرعاتــه  النــووي  البرنامــج  مجــال  في  تنــازلات 

العقوبات المفروضة عليها ، وها ابرز اهداف ايران.
امــا الطــرف الاسرائيــي، فموقفــه مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بموقــف الولايــات 
المتحــدة، لكــن اسرائيــل ستســعى لخلــق ظــروف هدفهــا المركــزي تقديــم 
تنازلات من جانبها مقابل  ســحب ســاح حزب الله)كهدف اســراتيجي( 
او القبــول الاولي بتطبيــع العاقــات مــع لبنــان وتجــاوز اعراضــات حــزب 
اللــه )وأن يتــم ذلــك عــى اســاس لقــاءات رســمية بــين مندوبــين لبنانيــين 
واسرائيليــين وبشــكل علنــي ومصــور( مــع التأكيــد  الاسرائيــي عــى عــدم 
طــرح الموضــوع الفلســطيني بالتفــاوض الامريــكي الايــراني في باكســتان، 
وربمــا يكــون الهــدف الاخر “الموضوع الفلســطيني” هو الاقرب لتحقيقه 

لصالح اسرائيل ولو تكتيكيا ومؤقتا .
فلــم   ،“ بيــص  “حيــص  في  ترامــب  الرئيــس  فــان  المتحــدة  الولايــات  امــا 
تغيــر  مــن  يتمكــن  ،ولم  الجــد  محمــل  عــى  ادعاءاتــه  يأخــذ  احــد  يعــد 
النظــام في ايــران، بــل ان هجاتــه الهوجــاء عــززت النظــام  الايــراني عــى 
حســاب المعارضــة التــي راهــن عليهــا، وفي تقديــري فــان روســيا ســتبقى 
الشــبح الــذي يلعــب مــن وراء ســتار ، وهــو مــا ســيجد ترامــب نفســه بــين 
ضغوط اوروبية بسبب العبء الاقتصادي عى اوروبا ، وداخلية) تراجع 
الجمهــوري،  الحــزب  في  اولي  تشــقق  الديمقراطيــة،  شــعبيته،الضغوط 
صورتــه المضطربــة في الذهــن الشــعبي، وفضائــح ابســتين، وتهديــدات 
الكونجرس..الخ(  وضغوط روسية) عدم استفزار روسيا سواء من الباب 
ضغــوط  ايضــا  Assetوهنــاك  الذخــر))  بــاب  مــن  او    Agent((العميــل
العنــاد الايــراني بخاصــة بعــد اصطفــاف اغلــب الدول الفاعلــة وراء ضرورة 

لجم نيتنياهو في لبنان.
كل النتائــج ســتكون عــى حســاب الطــرف العــربي، تغييــب موضــوع غــزة 
دول  اقتصاديــات  اصــاب  الــذي  الدمــار  اخــرى،  بأمــور  العــالم  واشــغال 
ملعبــا لا لاعبــا،  العربيــة  الــدول  الــذي جعــل  الســياسي  الحــرج  الخليــج، 
اهتــزاز اكــبر في صــورة الــدول العربيــة، تخزيــن شــكوك مبتادلــة بــين دول 
هــذه  اخرى،وســتظهر  وعربيــة  خليجيــة  او  بينهــا   فيــا  خليجيــة  عربيــة 
التداعيــات قريبــا ملفوفــة بادبيــات غرائزيــة تغذيهــا قنــوات ســكاي نيــوز 

والجزيرة والعربية ، وقد تتطور لبعض اشكال التحرش الخشن...
اما “البجعة السوداء” فامرها عند “ ربما”...

يميل الموقف الايراني في الجانب القانوني الى توظيف موضوع المرور 
البريء)او الآمن( الذي يشــرط عدم اغاق المضيق الدولي الا في حالة 
محــددة وهــي ان لا تكــون الســفن المــارة تشــكل تهديــدا “لأمــن “ الدولــة 
المشــاطئة للمضيــق، وهــو مــا يعنــي ان الســفن الحربيــة او اية ســفن تراها 
ايــران خطــرا امنيــا عليهــا يعطيهــا حــق عرقلــة مرورهــا او منعهــا، لكــن ايران 
ليســت طرفــا في اتفاقيــة البحــار الدوليــة لانهــا لمــا تصــادق عليهــا ،فهــل 
ســيتم طــرح المصادقــة عــى اتفاقيــة الامــم المتحــدة لاحقــا مــن الجانــب 
 Innocent(الايراني؟ ذلك يعني ان ايران ستتشبث يحق المرور البريء
 )Transit Passage(وتُهمش التعاطي مع حق المرور العابر) Passage

عى الاقل في المدى القصر)من سنة الى 3(.
بغــض النظــر عــن البعــد القانــوني ،فــان ايــران نجحــت في تحويــل المضيق 
لمشــكلة لاغلــب دول العــالم ،مــا حشــد الجميــع للضغــط عــى الولايات 
المتحــدة واسرائيــل للقبــول بوقــف اطــاق النــار ، ومــن هنــا ،فــان ايــران لــن 
تتخــى عــن هــذا الجانــب الا بعــد ان تــدرك انها حققت اقى ما يمكنها 
،والسياســة فن الممكن، لذا فان ايران ســتُبقي ســيف هرمز مرعا خال 

المفاوضات.
ولكــن كيــف ســتغلق ايــران المضيــق؟ تســتطيع ذلــك بقــدر ليــس بالقليــل 
الســاحلية  والصواريــخ  الريعــة  والــزوارق  البحريــة  الالغــام  خــال  مــن 
والمسرات  والغواصات الصغرة ،وهو ما يعطل الماحة ويجعل تكلفة 

المرور عالية جدا، لذل امام ايران عدة احتالات:
أ - الاغــاق الرمــزي لتحقيــق ضغــوط سياســية دون بلــوغ العــودة للحــرب 

الشاملة.
ب - التعطيــل قصــر المــدى )مــن اســبوع الى اربعــة اســابيع(،وهو الارجــح 

مع التعديل في القيود.
ت - الاغاق التام ،وهو ما سيقود لحرب واسعة وعزلة اوروبية

ذلــك يعنــي ان الســيناريو الثــاني )التعطيــل قصــر المــدى ( هــو الارجــح 
في حدود %60-55، بينا تبدو الاحتالات الاخرى اضعف من ذلك.

هل تتخى ايران عن حلفائها في محور المقاومة؟ تدرك ايران ان تكلفة 
والعســكري  الســياسي  وثمنــه  للغايــة،  كبــرة  المحــور  هــذا  عــى  الابقــاء 
والاقتصادي كبر ،ومن المعروف ان الهموم الخارجية تمتص قدرا كبرا 
من التشنجات الداخلية، وهو ما اتضح في تواري المعارضة الايرانية من 
الشــارع مع احتدام المواجهة، بل ان وقوف حزب الله والحشــد الشــعبي 
وانصــار اللــه  بجانــب ايــران اضعــف مــن حجــة تكاليــف هــذا المحــور في 
الحــوار الداخــي الايــراني، وعليــه ،فتخــي ايــران عــن محورهــا ســيفقدها 

تقف البنوك الفلسطينية أمام اختبار حقيقي لدورها المجتمعي. فبدلًا 
مــن أن تتحــول إلى ركيــزة دعــم اقتصــادي في وجــه الانهيــار، مــن خــال 
الاســتثنائية،  الحالــة  في  متنوعــة  وتســهيات  مجانيــة  خدمــات  تقديــم 
لكنها تعمد عى تعزيز اتساع فجوة الثقة بينه وبين المواطنين الغزيين 
يومًــا  الحيــاة  فيــه مقومــات  تتــآكل  الحــرب، وفي قطــاعٍ  أنهكتهــم  الذيــن 
بعــد يــوم، تحــت وطــأة حــرب مدمّــرة وانهيــار اقتصــادي غــر مســبوق، لم 
يعــد المطلــوب مــن البنــوك مجــرد فتــح الأبــواب، بــل إعادة تعريــف دورها 
المجتمعــي وواجبهــا الوطنــي في زمــن الكارثــة والابــادة، فيــا يعتــبر بنــك 
فلســطين أكــبر بنــك محــي مــن حيث حجم الأصول ورأس المال وشــبكة 
الفروع وعدد العماء وفقاً لأحدث التقارير المالية، ولأن بنك فلسطين 
يبــدو أكــر انفصــالًا عــن معانــاة أهــل غــزة، فقــد أكــدت شــهادات ميدانية 
قيامه بانتهاج سياســات تعســفية ادت إلى إجراءات تقشــفية في ظروف 
الحــرب، فــإن توقيــت هــذه القــرارات أثــار تســاؤلات حــول البُعــد القانوني 
والاجتاعي لدور البنك، خصوصًا أنه يُعد من أكبر المؤسسات المالية 
السياســات  أبــرز  نــدرس  المقــال  هــذا  تأثــراً. في  وأكرهــا  الفلســطينية 
العقابيــة للبنــوك المحليــة كــا وصفهــا عــدد مــن سُــكان غــزة المترريــن 

ومنها:
والمعامــات  والمؤسســات  الأفــراد  حســابات  عــى  التقييــد  سياســة   -

البنكية، ووقف حركة الســيولة النقدية وســوء تســويق العمات المهرئة 
الوســيلة  تشــكّل  كانــت  المصرفيــة  الخدمــات  أن  رغــم  تبديلهــا،  أو 
اليوميــة الأساســية،  لتســير شــؤونهم  للســكان  الوحيــدة المتبقيــة  شــبه 
ذلــك  ورغــم  الروريــة،  الاحتياجــات  وتأمــين  والــراء  البيــع  كعمليــات 
وهــو  الإبــادة،  حــرب  خضــم  في  تضييــق  كأداة  نفســها  البنــوك  كرّســت 
مــن  مزيــد  وفــرض  مصرفيــة،  حســابات  وإغــاق  بتوقيــف  بالبــدء  بــرز  مــا 
التعقيد عى نظام التحويات البنكية، وعدم إيجاد حلول لتفعيل نظام 
السحب والإيداع، ومنع فتح حسابات بنكية جديدة للمواطنين، وفصل 
موظفــين في أحلــك أوضــاع القطــاع بحجــج ودواعــي غــر واضحــة؛ فأهــل 
التضحيــات كانــوا الأكــر تعرضــا لتلــك السياســة وفــق مــا يعــرف بالنظــام 
المركزي للبنوك، كذوي الشهداء والأسرى والجرحى والأسرى المحررين 

وموظفين حكومة غزة أو عناصر محسوبة عى فصائل المقاومة.
وفي الوقت الذي تُمثل فيه السيولة النقدية شريان الحياة الإقتصادية، 

وضــان اســتمرار النشــاط التجــاري ودفــع الأجــور، لم تكــن البنــوك مُجــرد 
طــرف محايــد، بــل تحوّلــت إلى طــرف فاعــل في تنفيــذ هــذه السياســات 
العقابيــة لسُــكان غــزة، التــي تفاقــم مــن مُعانــاة الفلســطينيين في غــزة، 
والتــي ترســم صــورة قاتمــة لتواطــؤ مؤسســات الســلطة الفلســطينية، عــبر 

آلياتها المالية، مع الحصار الإسرائيي.
فتــح  برفــض  يتعلــق  المحليــة  للبنــوك  الموجهــة  الانتقــادات  أبــرز  أحــد 
حسابات مصرفية جديدة لمواطنين في غزة خال الحرب ما بين الفرة 
مــبررات  دون  طلباتهــم  في  البــت  تأجيــل  أو   ،)2023,2026( الزمنيــة 
واضحــة، هــذا الإجــراء حــرم شريحــة كبــرة مــن الســكان الأشــد احتياجــاً، 
بشــكل  تنظيــم مدخراتهــم  أو  تحويــات خارجيــة  اســتقبال  إمكانيــة  مــن 
آمن،هذا الواقع دفع كثرين إلى اللجوء إلى وسطاء وسوق غر رسمي، 
مقابــل  نقديــة  ســيولة  إلى  أرصدتهــم  لتحويــل  بـ”العمولــة”  يعــرف  ومــا 
عمــولات مرتفعــة، مــا يفاقــم خســائرهم في وقــت هــم بأمــسّ الحاجــة فيــه 
لكل شيكل، ورغم أن أزمة السيولة ترتبط بعوامل سياسية وأمنية أوسع، 
إلا أن الانتقــاد الموجــه للبنــوك يتمثــل في غيــاب حلــول اســتثنائية مرنــة 
تتناســب مــع حجــم الكارثــة الإنســانية، والاكتفــاء بإجــراءات تقليديــة لا 

تعكس طبيعة المرحلة.
فــا تــزال عمليــات الســحب والإيــداع النقــدي مُعطلــة في غــزة، في ظــل 
أزمة ســيولة خانقة. وباتت الحســابات المصرفية، وفق وصف مواطنين، 
أرقامًا عى الشاشة لا يمكن تحويلها إلى نقد فعي لتلبية الاحتياجات 
اليوميــة، وفي بيئــة تتزايــد فيهــا المســاعدات والتحويــات الفرديــة مــن 
الخارج، يصبح الحساب البنكي ضرورة معيشية لا ترفًا إدارياً، وبالتالي، 
فإن تقييد فتح الحســابات يُنظر إليه من قبل متررين كإجراء يضاعف 

العزلة المالية للقطاع، بدل أن يسهم في دمجه ماليًا في ظل الأزمة.
- سياســة التمييــز بــين المواطنــين حامــي البطاقة الشــخصية حول تاريخ 

إصدارهــا، فمــن بــاب التضييــق، ورغــم إعانــه العمــل عى اســتئناف فتح 
حسابات بنكية للمواطنين في غزة، إلا أن الواقع يقول إن البنوك المحلية 
ترفض فتح أي حساب بنكي لسكان غزة ممن يحملون هويات شخصية 
منتهية الصاحية أي أنها صادرة منذ أكر من 10ســنوات أو صادرة عن 
الشــق المــدني بــوزارة الداخليــة في غــزة، كوثيقة إثبات شــخصية رســمية 
في معاماتــه المصرفيــة، ولم يقتــصر رفــض البنوك عى الهوية الدائمة، 

بــل شــمل أيضــا بطاقــة التعريــف المؤقتــة التــي صــدرت كبديــل فاقــد أثــر 
ظروف طارئة خال أشهر الحرب. ويأتي موقف إدارات البنوك في وقت 
أعلنــت فيــه وزارة الداخليــة في رام اللــه اعرافهــا الرســمي بالوثيقتــين 
لســلطة  صريحــة  توجيهــات  مــع  المؤقتــة(،  والتعريــف  الدائمــة  )الهويــة 
النقد باعتادها في كافة المعامات المالية والمصرفية، إلا أن إدارات 
البنوك لا تزال يرفض التعامل بهذه القرارات، ورغم أن البنوك تبرر هذه 
الإجــراءات باعتبــارات تنظيميــة وامتثــال مــصرفي، إلا أن منتقديــن يــرون 
أن تطبيــق المعايــر دون مراعــاة الواقــع الاســتثنائي يحــوّل الضوابــط إلى 
عوائــق، ويضــع المواطــن في مواجهــة بروقراطيــة قاســية في وقــت فقــد 

فيه منزله أو مصدر رزقه.
- سياسة الفصل التعسفي لمئات الموظفين من العاملين لدى البنوك 

في قطــاع غــزة دفعــة واحــدة، وذلــك دون إعــان أي أســباب واضحــة أو 
وفصلهــم  الموظفــين  تريــح  قــرار  اتخــاذ  آليــة  توضّــح  شــفافة  معايــر 
بشــكل تعســفي، فيــا تُمثــل هــذه الخطــوة تنصــاً خطــرًا من المســؤولية 
المجتمعيــة في ظــل الظــروف الاســتثنائية التــي يعيشــها قطــاع غــزة، مــع 
اســتمرار حرب الإبادة وما خلّفته من انهيار اقتصادي واجتاعي واســع، 
وهنــاك عــددًا مــن الموظفــين المفصولــين كانــوا يزاولــون عملهــم فعليًــا 
في الفــروع التــي أعيــد فتحهــا مؤخــرًا داخــل غــزة، دون إتبــاع أي إجــراءات 
قانونية أو إدارية واضحة، وبأسلوب وصف بالُمهين، حيث يرى مراقبون 
أن فصــل موظفــين في بيئــة تعــاني مــن فقــرٍ مدقــع وبطالة مرتفعــة وانهيار 
اقتصــادي وأزمــة ماليــة وفقــدان ســيولة نقديــة يبعــث رســائل ســلبية بــل 
الظــروف  أصعــب  في  المجتمعيــة  بالمســؤولية  الالتــزام  حــول  كارثيــة 

المحيطة بسكان قطاع غزة.
المنتــرة  الفــروع  وإغــاق  النــاس  عــى  والتكــبر  الاســتعاء  سياســة    -
المقدمــة  الاستفســارات  عــى  الــرد  بعــدم  والتهميــش  غــزة،  قطــاع  في 
خــال  قســاوة  المراحــل  أكــر  مــن  واحــدة  المطروحــة، في  والمعامــات 
وحقــوق  الأعــال  مجــال  الواجبــة في  العنايــة  مبــادئ  أن  كــا  الحــرب.. 
الإنسان تُحمّل المؤسسات المصرفية مسؤولية مضاعفة خال الأزمات، 
حيــث يتعــيّن عليهــا تقييــم الأثــر الحقوقــي لقراراتهــا الماليــة والإداريــة، 
الانهيــار  تعميــق  أو  بالموظفــين  تعســفية  أضرار  إلحــاق  عــدم  وضــان 
الاقتصــادي والاجتاعــي القائــم، ولا يمكــن فصــل القــرارات الصــادرة عــن 

البنوك المخلية .. بين الهروب من الدور 
المجتمعي والسقوط في الاختبار الوطني

هلال نصّـار

سياسات انتهجتها البنوك منذ بداية الحرب، والتي وُصفت عى نطاق 
واسع بأنها مُجحفة بحق سكان قطاع غزة، عبر التضييق عى الحسابات 
البنكيــة وتعميــق أزمــة الســيولة وحرمــان فئــات واســعة مــن الوصــول إلى 
وإغــاق  للمواطنيــين  جديــدة  حســابات  فتــح  ومنــع  الماليــة،  حقوقهــا 
لتنظيــات فلســطينية  ينتمــون  نشــطة وفعالــة لأفــراد  وتقييــد حســابات 
أن  السياســات  هــذه  منتقــدو  ويؤكــد  محليــة،  أو  دوليــة  مؤسســات  أو 
مرحلــة  في  المجتمعيــة  للمســؤولية  واضحًــا  غيابًــا  يعكــس  اســتمرارها 
يُفرض فيها بالمؤسسات الوطنية أن تكون سندًا للناس، لا عبئًا إضافيًا 

فوق معاناتهم اليومية.
-  فمن المســتفيد من هذه السياســات العقابية والمقصودة لأهل غزة؛ 
وتحديــداً في ظــل الحــرب الُمســتعرة ضــد البــر والشــجر والحجــر؛ بعــد 
عامين من الحرب والدمار الذي أصاب قطاع غزة، لا يكفي تشغيل فروع 
محــدودة مرحليــاً دون خطــة عاجلــة لتأمــين الســيولة وحايــة مدخــرات 
المواطنــين، وســط تكــدس ازدحــام المواطنــين أمــام بوابات فــروع البنوك 
في محافظتي غزة والوسطى فقط! الأمر الذي عمل عى احتكار الفروع 
التي تســتقبل عمائها وتقديم لهم الخدمات المتاحة وفقاً للسياســات 

المتبعة من إدارة البنوك في رام الله.
فــا يمكــن إغفــال دور البنــوك التاهــي  مــع سياســات تشــديد الحصــار 
مُعلنــة،  إسرائيليــة  برغبــة  غــزة،  قطــاع  عــى  الإنســاني  ســيا  لا  المــالي، 
أو  الأمــوال  وصــول  بمنــع  إسرائيليــة  سياســية  أوســاط  دعــت  لطالمــا  إذ 
المقاومــة  تقويــض  منــع  بحجــة  القطــاع،  في  المــصرفي  النظــام  تجديــد 
ومنع محاولات إعادة تأهيلها، كا أن الســلطة الفلســطينية تقود دورها 
التنســيقي بتنفيذ الأجندة الصهيونية فيا تمنح وتمنع وفق ما يدلي به 

ضباط الشاباك )مخابرات الاحتال(.

ان الرئيس ترامب في “حيص بيص 
“، فلم يعد احد يأخذ ادعاءاته على 
محمل الجد ،ولم يتمكن من تغيير 
النظام في ايران، بل ان هجماته 
الهوجاء عززت النظام  الايراني على 
حساب المعارضة التي راهن عليها، وفي 
تقديري فان روسيا ستبقى الشبح الذي 
يلعب من وراء ستار ، وهو ما سيجد 
ترامب نفسه بين ضغوط اوروبية 
بسبب العبء الاقتصادي على اوروبا 
، وداخلية) تراجع شعبيته،الضغوط 
الديمقراطية، تشقق اولي في الحزب 
الجمهوري، صورته المضطربة في 
الذهن الشعبي، وفضائح ابستين، 
وتهديدات الكونجرس..الخ(  وضغوط 
روسية) عدم استفزار روسيا سواء من 
الباب العميل))Agent  او من باب 
الذخر)) Assetوهناك ايضا ضغوط 
العناد الايراني بخاصة بعد اصطفاف 
اغلب الدول الفاعلة وراء ضرورة لجم 
نيتنياهو في لبنان.
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كاتب ومدون من فلسطين

ترامب والمنظمات 
الدولية والإقليمية

تُمــارس  والتــي  العــالم،  في  والدوليــة  الإقليميــة  المنظــات  هــي  كثــرةٌ 
يــوم  انهــا ســتكون ذاتِ  بالهــا  بهــا دون أن يخطــر في  نشــاطاتها المنوطــة 
ٍعرضةً لمزاج دولةٍ ما، رغم أن تلك المنظات حر فيها الرأي الأمريكي 
وبقــوة، ولم تغــرد كثــراً خــارج سرب الأقويــاء خاصــة الأمريــكي، ورغــم انهــا 
وقفــت كثــراً متفرجــة عــى ظلــم الظــالم ومعاناة الُمعــاني دون أن تتدخل 

تدخاً ينصف المظلوم.
منــذ اعتــاء الرئيــس الأمريــكي ترامــب ســدة الحكــم في البيــت الأبيــض 
سواءً في الولاية الأولى أو الثانية فتح النار عى الجميع، دولًا ومؤسسات 

إقليمية ودولية وأشخاص؛ لأنه رأى فيهم، يستحقون ذلك.
من تلك الجهات التي أطلق عليها ترامب نرانه، »المنظات الدولية«، 
تلــك  تقدمــه  مــا  ناســياً  خارجهــا،  أو  المتحــدة  الولايــات  داخــل  ســواء 

المنظات لأمريكا ولسكان العالم بغض النظر عن طبيعة الخدمات.
لــو أردنــا بيــان المنظــات التــي تعرضــت لإطــاق النــار مــن قِبــل ترامــب، 
فيمكــن القــول بــأن منهــا، منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، 

ومجلس حقوق الإنسان الأممي، والاونروا واليونسكو، وحلف الناتو.
قلّــص  انــه  ســنجد  ترامــب،  أطلقهــا  التــي  النــران  أنــواع  في  بحثنــا  ولــو 
مســاهمة أمريــكا في الأمــم المتحــدة، وأخّر تعيين مســؤولين أممين فيها، 
وانســحب مــن منظمــة الصحــة العالميــة، وجمّــد تمويلهــا بالكامــل، وأنهــى 
المشــاركة الأمريكيــة في مجلــس حقــوق الإنســان الأممــي بدعــوى انحيــازه 
ضد أمريكا وإسرائيل، كا قطع التمويل نهائيًا عن وكالة غوث الاجئين 
الفلســطينيين )الأونــروا(، وانســحب مــن منظمــة الأمــم المتحــدة للربيــة 
والعلــوم والثقافــة )اليونســكو( مدعيــاً انهــا تــروج لقيــم غــر متوافقــة مــع 
السياسات الأمريكية، وحلف الناتو الذي يهدد بالانسحاب منه ويطالب 

بزيادة الانفاق والمساهمة فيه ومشاركته في فتح مضيق هرمز بالقوة.
تــرى مــا الرســالة التــي أراد ترامــب أرســالها للعــالم من خال إطــاق نرانه 

عى تلك المنظات؟
يــرى البعــض أن ترامــب ربمــا مــن خــال تلــك السياســات هــدف إلى بنــاء 
نظــام دولي جديــد أكــر أمركــة، فأمريــكا التــي أنفقــت كثــر مــن عمرهــا 
انهــا كانــت مخطئــة،  وجهدهــا ومالهــا عــى تلــك المنظــات اتضــح لهــا 
وبلغــة أخــرى فــان مــا يقوم به ترامــب يمكن اعتباره إعادة تموضع عقاني 
بأنــه إذا أردتــم بقــائي  وفــرض شروط جديــدة للهيمنــة عــى المنظــات، 
بينكــم، عليكــم الالتــزام بمــا أفرضــه عليكــم، فلقــد تحملــت أمريــكا عنكــم 
أعبــاءً سياســية واقتصاديــة وعســكرية كثــرة، ولم تســتفد منكــم، وهــذا ما 
عــبر عنــه ترامــب حيــث صّرح يــوم ٢٠ ينايــر ٢٠٢٦ علنًــا قائــاً: »أن الأمــم 
المتحــدة لم تفــدني بــيء قــط، قــد يحــلّ مجلــي هذا محلّهــا«، يقصد 
مجلــس الســام العالمــي الــذي أنشــأه في ظــروف مبادرتــه لإنهــاء العــدوان 
عــى غــزة، وطلــب مــن الجميــع الانضــام لــه والمســاهمة ماليــاً فيــه بمبلــغ 

يصل إلى مليار دولار.
النفــوذ  انحســار  بدايــة  يعتــبر  ربمــا  ذلــك  أن  الآخــر  البعــض  يــرى  بينــا 
الأمريــكي، وهنــا يكــون ترامــب قــد خــدم العــالم وأضر أمريــكا من حيث لا 
يرغــب أو يحتســب، خــدم العــالم بأنــه فتح البــاب أمام قوى دولية جديدة 
أمريــكا  وأضر  برامجهــا،  وتغيــر  والاقليميــة  الدوليــة  المنظــات  لقيــادة 
حيــث يجعــل دورهــا متأخــراً ومــا ينعكــس ذلــك ســلباً عى حيــاة المجتمع 

الأمريكي.
مــا ســبق لا يعنــي فقــدان الولايــات المتحــدة قوتها العســكرية، بل ربما قد 
تدخل أمريكا مرحلة الجمهورية المتأخرة تشبيهًا بروما حيث تبدو قوية 

عسكريًا، لكن من الداخل تآكلت المنظات وفاقمتها النزاعات.
ماذا قد يحدث؟

أتوقع حدوث المزيد من الاختافات في المنظات الدولية ليس بسبب 
انقســام أعضائهــا حــول سياســة  بســبب  بــل  أمريــكا معهــا،  تعامــل  ســوء 
أمريــكا، فســوء إدارة أمريــكا مــع العــالم خلــق تذمــراً، لكــن هــذا التذمــر لم 
بــل  التذمــر،  تناســب حجــم  عــى هيئــة ســلوكيات  الجميــع  عنــد  يرجــم 
بعضهــا تذمــر قــولًا وفعــاً، وبعضهــا تذمــر قــولًا، وبعضهــا كتــم تذمــره في 
قلبــه، وذلــك أضعــف الايمــان والتذمــر، ولســان حالــه يقــول« ســيذهب 

ترامب وتبقى أمريكا، فلننتظر صامتين ونقف عى أرض رمادية.

منصة الأفكار غزة/ صفاء عاشور:
لم يكــن ســعدي عاشــور )44 عامًــا( يتخيــل أن تنقلــب 
حياته رأسًا عى عقب، من ربّ أسرة يعيش استقرارًا 
بســيطًا في منزلــه بحــي الزيتــون شرق مدينــة غــزة، إلى 
الحــرب، ويصــارع تفاصيــل  أبٍ يواجــه وحيــدًا قســوة 
البقاء تحت خيمة بالكاد تقيه وأطفاله حرّ النهار وبرد 

الليل.
اضطــر  بعدمــا  شيء؛  كل  تغــرّ  عــام،  مــن  أكــر  منــذ 
لإرســال زوجتــه وابنــه الأكــبر إلى مــصر للعــاج، ليبقــى 

هو في مواجهة واقعٍ يزداد قسوة يومًا بعد يوم.
تفاصيــل  ســعدي  يســتعيد  بالتعــب،  مثقــل  بصــوتٍ 
الأيــام الأولى للحــرب، حــين بــدأت الطائــرات تقصــف 

با توقف، وتحولت أحياء كاملة إلى ركام.
»كنا نظن أن الأمر لن يطول، لكن القصف اشتد، ولم 
يعــد هنــاك مــكان آمن«، يقول وهو يســرجع لحظات 

الرعب لصحيفة »فلسطين«.
لم تمــضِ أيــام حتــى أصبح حي الزيتــون هدفًا مباشًرا، 
مــا أجــبره وعائلتــه عــى النــزوح تحــت وابــل القصــف. 
خرجــوا عــى عجــل، حاملــين مــا اســتطاعوا مــن متــاع 
بســيط، تاركين خلفهم ســنواتٍ من الذكريات. تنقلوا 
بين أماكن عدة بحثًا عن مأوى، لكن الأمان ظل وهاً 

في مدينة لا تهدأ فيها الحرب.
»كلــا ظننــا أننــا وجدنــا مكانًا آمنًا، أجُبرنا عى النزوح 

مجددًا«، يضيف.
ومع اشــتداد العدوان، تلقى ســعدي الربة الأقى 
الزيتــون. لم تكــن  بالكامــل في حــي  دُمّــر منزلــه  حــين 

مجرد جدران سقطت، بل حياة كاملة انهارت.
يقــول  كلــه«،  العمــر  تعــب  شيء…  كل  كان  »بيتــي 
بحــزن، قبــل أن يجــد نفســه مضطــرًا لنصــب خيمــة في 

منطقة قريبة، ليبدأ فصاً جديدًا من المعاناة.
اليــوم، يعيــش ســعدي مــع أطفالــه الأربعــة في خيمــة 
كافيــة،  ميــاه  لا  الحيــاة:  مقومــات  أبســط  إلى  تفتقــر 

كهربــاء، ولا حتــى خصوصيــة.  ولا  منتظــم،  غــذاء  ولا 
كل تفصيلــة يوميــة تحولــت إلى معركــة، ومــع غيــاب 

زوجته، وجد نفسه يؤدي دور الأب والأم معًا.
تســاعده ابنتــه الكــبرى، طالبــة الثانويــة العامــة، التــي 
الظــروف  رغــم   85% دراســتها مؤخــرًا بمعــدل  أنهــت 
القاســية. لم يكــن تحقيــق هــذا النجــاح ســهاً في ظــل 
النزوح وانقطاع الدراسة وصعوبة توفر المستلزمات.

يقول سعدي بفخر: »كانت تدرس عى ضوء خافت 
إنجــاز  هــذا  نجحــت.  ذلــك  ومــع  الخــوف…  وســط 

كبر«.
داخــل  العيــش  حــدود  عنــد  تقــف  لا  المعانــاة  لكــن 
الخيمــة، إذ يحيــط بهــم خطــر دائــم. تقــع خيمتهم قرب 
تشــهد  منطقــة  وهــي  الأصفــر«،  بـ«الخــط  يُعــرف  مــا 

بشــكل شــبه يومــي عمليــات قصــف ونســف شرق حــي 
الزيتون، ما يجعلهم في حالة خوف مستمر.

»نسمع أصوات الدبابات والجرافات يوميًا، ونشاهد 
الانفجارات، وأحيانًا تصلنا الشظايا«، يقول سعدي، 
مشــرًا إلى أن الليــل هــو الأصعــب، حيــث تتضاعــف 

المخاوف مع الظام واستمرار القصف.
ولا يملــك خيــارًا آخــر، فالنــزوح مجــددًا يعنــي الدخول 

في دوامة جديدة من المعاناة دون ضان الأمان.
ورغــم ذلــك، يحــاول التكيّــف مــع واقعــه القــاسي. إلى 
بالخــروات  صغــرة  مســاحة  زرع  خيمتــه،  جانــب 
وبعــض  والجرجــر  البقدونــس  مثــل  والورقيــات، 
المحاصيل الموسمية. قد تبدو خطوة بسيطة، لكنها 

بالنسبة له وسيلة للبقاء.

»الأســعار مرتفعة جدًا، ولا نســتطيع شراء كل شيء، 
فبدأت أزرع لأوفر لأطفالي«، يوضح.

هــذه الزراعــة لم تكــن فقــط لتأمــين الغــذاء، بل محاولة 
لخلق قدرٍ من الاســتقرار في حياة فقدت كل أشــكال 

الاستقرار.
يعــرف ســعدي أن الحــرب لم تــرق منزلــه فحســب، 
بــل سرقــت أيضًــا شــعوره بالأمــان واســتقراره النفــي. 
يعيــش قلقًــا دائًمــا، خاصــة عــى أطفالــه الذيــن كــبروا 

فجأة تحت وطأة الخوف.
ومع تفاقم أزمة الغذاء، بات تأمين وجبة واحدة يوميًا 
المســاعدات،  عــى  أحيانًــا  يعتمــد  حقيقيًــا.  تحديًــا 

لكنها لا تكفي، في ظل شح الموارد وتأخر وصولها.
ورغــم كل ذلــك، يتمســك ســعدي بمــا يمنحــه القــوة: 

البقاء في أرضه.
»الوضــع مخيــف جــدًا، لكــن الصمــود يعطينــي دافعًــا 
أكبر«، يقول بثبات. بالنســبة له، الرحيل ليس خيارًا، 

مها كانت الكلفة.
في كل زاويــة مــن خيمتــه حكايــة صمــود، وفي عيــون 
أطفالــه خــوف وأمــل متداخــان، وفي تفاصيــل يومــه 
يفكــر في  يعــد  البقــاء. لم  أجــل  مــن  معركــة مســتمرة 
المســتقبل البعيــد، بــل في يومــه فقــط: كيــف يؤمّــن 
ليــوم  وكيــف يصمــد  أطفالــه؟  كيــف يحمــي  الطعــام؟ 

آخر؟
قصــة ســعدي عاشــور ليســت اســتثناءً، بــل مــرآة لواقع 
بــا  نفســها  وجــدت  التــي  غــزة،  في  العائــات  آلاف 
منــازل ولا مصــادر دخــل ولا أفــق واضــح. ومــع ذلــك، 
تظــل حكايــة إنســان قرر التمســك بالحيــاة، رغم كل ما 

يدفعه لاستسام.
وبــين الخــوف الــذي يحيــط بــه مــن كل جانــب، والأمــل 
الذي يزرعه بيديه قرب خيمته، يواصل سعدي رحلته 
اليوميــة مــع الصمــود… رحلــة لا يعــرف متــى تنتهــي، 

لكنه يدرك أنه لا يملك خيارًا سوى الاستمرار.

غزة/ فاطمة العويني:
لم تكــن قصــة ارتباطهــا عاديــة في أي تفصيلــة مــن 
تفاصيلهــا؛ فبــين النــزوح والدمــار وفقــدان كل شيء، 
العــروس  مــرارًا، وصــولًا إلى إصابــة  الزفــاف  وتأجيــل 
طعيمــة  أبــو  باســم  الشــاب  خــاض  قدمهــا،  وبــر 
الزمــن،  مــع  قاســية  أســيل جرغــون معركــة  وخطيبتــه 

لاستعادة حياتها من جديد.
وفي قلــب هــذه المعانــاة، كان باســم ســندًا ثابتًــا، لم 
يتخــلَّ عنهــا، بــل اختار أن يمي معها حتى النهاية، 

ليحوّل الألم إلى بداية جديدة.
بداية تحت وطأة الحرب

بــدأت القصــة بلقــاء عابر في الجامعة، قبل اندلاع 
فعــزم  باســم،  انتبــاه  أســيل  لفتــت  حــين  الحــرب، 

بالســؤال عــن  بهــا، وبــدأ  في نفســه عــى الارتبــاط 
عائلتهــا. لكــن الحــرب لم تمهلــه؛ إذ اضطــر للنــزوح 
بتأمــين  وانشــغل  يونــس،  خــان  شرق  منزلــه  مــن 

احتياجات أسرته.
الأهــالي  عــودة  »بعــد  لـ«فلســطين«:  باســم  يقــول 
في النــزوح الأول، كان منزلنــا مــا يــزال قائًمــا، وبــدأت 
برغبتــي  فأخبرتهــم  للــزواج،  عــيّ  تضغــط  عائلتــي 

بالارتباط بأسيل«.
البحــث عــن مــكان وجــود عائلتهــا، توجــه مــع  وبعــد 
يونيــو/  30 في  القــران  عقــد  وتــم  لخطبتهــا،  أسرتــه 

حزيران 2024.
»لم أحدد موعدًا للزفاف، بســبب اعتقال شــقيقي، 
ثــم الإفــراج عنــه لاحقًــا ضمــن صفقــة تبــادل. وبينــا 
كنــت أرتــب للزفــاف، اجتــاح الاحتــال خــان يونــس 

مجددًا، فنزحنا جميعًا إلى مواصي المدينة«.
فرح تحوّل إلى مأساة

حــدد باســم موعــد الزفــاف في الأول مــن أغســطس/
بعدمــا  خيمــة،  في  الســكن  يكــون  أن  عــى  آب، 

استحال الرجوع إلى المنازل.
وقبــل أربعــة أيــام فقــط من الزفــاف، وأثناء وجوده في 

منزل خطيبته، انقلبت اللحظات إلى كارثة.
انفجــار  دوّى  »فجــأة  قائــاً:  اللحظــة  تلــك  يســتعيد 
أعــد  ولم  المــكان،  والــركام  الدخــان  وغطّــى  قريــب، 
أسمع سوى أصوات الاستغاثة. اختفى مخيم كامل 

بعد قصف بناية مجاورة«.

وبعد دقائق من البحث، وجد عائلة أسيل بخر، إلا 
أنها كانت تصرخ: »رجي!«.

ربطــتُ  إصابــة خطــرة في قدمهــا.  »كانــت مصابــة 
قاشًــا حــول الجــرح، وحملتهــا نحــو الشــارع. بالــكاد 
وجدنا مكانًا في سيارة الإسعاف، لكرة الإصابات«.

»أخــبرني  أكــبر:  الصدمــة  كانــت  المستشــفى،  في 
الطبيب برورة بر قدمها فورًا«.

فرصــة،  لمنحهــا  الأطبــاء  عــى  باســم  إلحــاح  ورغــم 
تنجــح،  لم  لكنهــا  القــدم،  لإنقــاذ  محاولــة  أجُريــت 

وبعد 12 يومًا تقرر البر.
في  فهــي  جميعًــا…  علينــا  قاســية  صدمــة  »كانــت 

مقتبل العمر«.
سندٌ لا ينكسر

أن  الحاســم:  قــراره  باســم  اتخــذ  اللحظــة،  تلــك  في 
يبقى إلى جانب أسيل مها كانت الظروف.

»خضنــا رحلــة عــاج صعبــة بعــد البر، وســط ظروف 
قاســية ومجاعــة تــرب القطــاع. أمضينــا أشــهرًا في 
المستشــفى بــين العمليــات والتأهيل وتركيب طرف 

صناعي مؤقت. لم أتركها يومًا«.
إلى  أســيل  عــادت  العــاج،  مــن  أشــهر  ســبعة  وبعــد 
المــي  عــى  تدريبهــا  باســم  وبــدأ  عائلتهــا،  خيمــة 

تدريجيًا.
والإســفلت  الرمــل  عــى  بخطــوة،  خطــوة  »درّبتهــا 
والباط، وبعد شهر قررنا إقامة الزفاف والاستقرار«.

وبالفعل، أقيم الزفاف في 22 ديسمبر/كانون الأول 
الماضي، في مشهد تختلط فيه الفرحة بالألم.

حياة قاسية… وأمل مستمر
رغم الزواج، لا تزال المعاناة حاضرة. يعيش الزوجان 
في خيمــة لا تناســب الوضــع الصحــي لأســيل، التــي 

تحتاج إلى بيئة خاصة.
»اســتنزفت  »فلســطين«:  لصحيفــة  باســم  يقــول 
تكاليف الزواج كل ما أملك. زوجتي لا تجد جدارًا 
إليــه، ولا حامًــا مناســبًا، ولا حتــى سريــرًا  تســتند 

تنام عليه«.
الرابــع،  شــهرها  في  حامــل  الآن  »هــي  ويضيــف: 
وتضطر لإنجاز أعالها المنزلية وهي جالسة عى 

الأرض، بسبب صعوبة الحركة«.
داخــل  صعبــة  صحيــة  ظــروف  مــن  تعــاني  كــا 
في  والتهابــات  الحــرات  انتشــار  مــع  الخيمــة، 

موضع البر.
إذ أوصى  الحــد؛  تقــف المعانــاة عنــد هــذا  ولا 
للعــاج،  ســفرها  بــرورة  أجنبــي  طبــي  وفــد 
بســبب عــدم نجــاح عمليــة البــر بشــكل كامل، 
أن  إلا  دائــم،  صناعــي  طــرف  إلى  وحاجتهــا 

إغاق المعابر يحول دون ذلك.
قوة الحب

مــن جانبهــا، تــرى أســيل أن دعــم باســم كان 
العامــل الأهــم في قدرتهــا عــى الاســتمرار: 
باســم  وجــود  لكــن  »كنــت خائفــة ومتعبــة، 
إلى جانبــي غــرّ كل شيء، وأعطــاني القــوة 
لأكمــل. أتمنــى أن أســافر للعاج لأســتطيع 

رعاية طفي القادم«.
أمــا باســم، فيوجــه رســالة لــكل شــاب: »لا 
تتخــلَّ عــن زوجتــك أو خطيبتــك إذا مــرت 
تكــر  لا  إرادتهــا.  خــارج  صحــي  بظــرف 

قلبها… كن سندها«.

 دولة فلسطين 

 السلطة القضائية 

 المجلس الأعى للقضاء الرعي 

 محكمة الشيخ رضوان الرعية

 الموضوع/ مذكرة تبليغ حضور
 صادرة عن محكمة الشيخ رضوان الشرعية 

إلى المدعــى عليــه/  ثائــر محمــد مثقــال حســونة مــن حامــة وســكان الشــاطئ 
ســابقاً ومجهولــة محــل الإقامــة في الســويد الآن ، يقتــي حضــورك إلى هــذه 
2026/5/18م الســاعة العــاشرة صباحــاً  يــوم الإثنــين الواقــع في  المحكمــة 
للنظر في القضية أساس 2026/118 وموضوعها ))تفريق للشقاق والنزاع((

والمقامــة عليــك مــن قبــل المدعيــة/ آلاء منــر عبــاس حســونة مــن ســكان 
غــزة وكيلهــا المحامــي/ محمــد صــبرة، وإن لم تحــر في الوقــت المعــين أو 
ترســل وكيــاً عنــك أو تبــدِ للمحكمــة معذرة مروعة يجــر بحقك المقتضى 
الرعي لذلك جرى تبليغك حسب الأصول.  وحرر في 2026/4/9م                          
                                                                      قاضي الشيخ رضوان الرعي

                                                                   القاضي / لؤي عي أبو حصرة

على حافة الخطر… سعدي عاشور يصارع 
الحياة بين خيمةٍ والقصف في حي الزيتون

باسم لم يترك أسيل بعد البتر… 
حبٌّ انتصر على الحرب وصنعا أسرة رغم الألم
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جنيف/ فلسطين: 
مــن  الدوليــة،  حــدود  بــا  أطبــاء  منظمــة  حــذرت 
والســيطرة  العنيفــة  الهجــات  وتوســع  اســتمرار 
العســكرية الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة، مؤكــدة 
تــزال  مــا  للفلســطينيين  المعيشــية  الظــروف  أن 
مردية وكارثية في خضم نمط متعمد من عرقلة 
المســاعدات الإنســانية، مــا أدى إلى وفيــات كان 

يمكن تفاديها.
وكشــفت المنظمــة في بيــان أمــس، أن مــا يســمى 
الأول  منــذ تريــن  المطبــق  النــار  إطــاق  بوقــف 
المــاضي فشــل في إنهــاء معانــاة الغزيــين، حيــث 
وجُــرح  شــخصاً   733 عــن  يقــل  لا  مــا  استشــهد 

1913 آخرون منذ ذلك التاريخ.

وأشارت المنظمة إلى أن فرقها الطبية أجرت أكر 
مــن 40 ألــف تضميــد لجــروح ناتجــة عــن إصابــات 
وانفجــارات،  ناريــة  طلقــات  شــملت  عنيفــة، 
الحــالات  مــن  بالمئــة   60 مــن  أكــر  أن  مؤكــدة 
في عياداتهــا بمدينــة غــزة هــي جــروح ناتجــة عــن 

هجات مباشرة.
وقالــت مديــرة الطــوارئ في المنظمــة، كلر ســان 
فيليبــو، إن الســلطات الإسرائيليــة تفــرض شروطاً 
التقييــد  عــبر  الحيــاة  ظــروف  تدمــر  إلى  تهــدف 
المنهجــي لدخــول المســاعدات وإلغــاء تســجيل 
37 منظمــة إغاثيــة دوليــة، من بينهــا منظمة أطباء 

بــا حــدود التــي مُنعــت مــن إدخــال أي إمــدادات 
طبية منذ مطلع العام الحالي.

النظــام الصحــي يتعــرض  أن  التقريــر إلى  ولفــت 
مــن  أكــر  ينتظــر  حيــث  ممنهجــة،  خنــق  لعمليــة 
الإجــاء  طفــل،   4000 بينهــم  مريــض،   18500

الطبي الذي تمنعه سلطات الاحتال.
للأمــراض  انتشــاراً  المنظمــة  تقريــر  رصــد  كــا 
مرتفعــة  بنســب  والتنفســية  والمعويــة  الجلديــة 
 90 لنحــو  القــري  والنــزوح  الاكتظــاظ  نتيجــة 
أن  المنظمــة  وأوضحــت  الســكان.  مــن  بالمئــة 
يســمى  مــا  عــبر  فعليــاً  القطــاع  قسّــم  الاحتــال 
في  الفلســطينيين  حــاشراً  الأصفــر«،  »الخــط 
 % 42 فقــط مــن الأراضي المدمــرة، وحول محيط 

هــذا الخــط إلى »منطقــة قتــل« مســتمرة تحــت 
قصف الطران والمدفعية وزوارق الحرب.

غزة/ إبراهيم أبو شعر: 
صفهــا  داخــل  ريحــان«  »ريتــاج  الطفلــة  ســقطت 
الــدراسي، ودفرهــا لا يــزال بــين يديهــا، بعدمــا أنهــت 
رصاصــة أطُلقــت مــن قبــل جنــود الاحتــال الإسرائيــي 
إلى  عاديًــا  دراســيًا  يومًــا  محوّلــة  لحظــة،  في  حياتهــا 
بيــت لاهيــا شــال  مشــهد صــادم داخــل مدرســة في 

قطاع غزة.
الصبــاح  قــد غــادرت خيمــة عائلتهــا في  كانــت ريتــاج 
الجــراح،  بــن  عبيــدة  أبــو  مدرســة  إلى  متجهــة  الباكــر 
تحمل شــغفها بالتعلم وتفوقها الدراسي، كا تصفها 

والدتها، دون أن تعلم أن ذلك سيكون يومها الأخر.
بعــد  أرضًــا  ســقطت  الصــف،  داخــل  وخــال وجودهــا 
أمــام  تقــف  كانــت  بينــا  غــادرة،  برصاصــة  إصابتهــا 
معلمــة الصــف الثالــث الابتــدائي منشــغلة بحل أســئلة 
الــدرس مــع زمياتهــا، لتعــمّ حالــة مــن الــصراخ والذعــر 

بين الطالبات.
لحظات الصدمة

تروي والدة الطفلة، أم حمزة ريحان، لحظات الصدمة 
لم  إذ  ابنتهــا،  إصابــة  خــبر  تلقيهــا  فــور  عاشــتها  التــي 

مجــرد  ســمعته  مــا  أن  واعتقــدت  البدايــة  في  تصــدّق 
مزاح.

وتنقــل  وقصــف  نــزوح  مــن  العائلــة  عايشــته  مــا  ورغــم 
أن  قبــل  طفليهــا،  أحــد  تفقــد  أن  تتخيــل  لم  مســتمر، 

يتأكد لاحقًا خبر استشهادها.
وتحمــل هــذه الفاجعــة وقعًــا مضاعفًــا عــى الأم، التــي 
بعــد  بابنتهــا  اللــه  رزقهــا  أعــوام حتــى  انتظــرت خمســة 

محاولات عاج متكررة بسبب تأخر الإنجاب.
اليــوم لصحيفــة  ذلــك  تفاصيــل صبــاح  الأم  وتســتعيد 
بالحفــاظ  ابنتهــا  أوصــت  أنهــا  موضحــة  »فلســطين«، 
عــى فســتانها الجديــد، إذ كانــت متعلقــة بــه بشــدة، 
واختارتــه بنفســها بعــد أن خرّتهــا والدتهــا بــين فســتان 
للعيــد وآخــر لمناســبة عائليــة، فاختــارت فســتان الفــرح 
وطلبــت تزيينــه بالإكسســوارات، وقــد فرحــت بــه كثرًا 

عند شرائه.
محبة للتعليم

أوضاعًــا  غــزة،  عائــات  مــن  كغرهــا  الأسرة،  تعيــش 
اقتصاديــة صعبــة، حيــث يواجه رب الأسرة صعوبة في 
توفر الاحتياجات الأساسية. ومع ذلك، حرصت الأم 

عــى ادخــار مبالــغ بســيطة من مــصروف المنــزل يوميًا، 
حتى تمكنت من شراء الفستان وتحقيق رغبة ابنتها.

وتؤكــد والــدة الطفلــة أن ابنتهــا كانــت محبــة للتعلــم، 
وقد حاولت إلحاقها بنقطة تعليمية خاصة، لكن ضيق 
الحــال حــال دون ذلــك، لتكتفــي في النهايــة بالمدارس 

المجانية القريبة من مكان نزوحهم.
وقــد ودّعــت الأم ابنتهــا للمــرة الأخــرة، بعدمــا كانــت 
مصــدر فــرح لعائلتهــا، التــي ســعت بمــا تملــك لتأمــين 
قبــل  »حمــزة«،  الصغــر  ولشــقيقها  لهــا  أفضــل  حيــاة 
أن ترحــل الطفلــة وتــرك خلفهــا ألًمــا عميقًــا في قلــب 

والديها.
طالبــات  نفــوس  في  أيضًــا  بالغًــا  أثــرًا  تركــت  الحادثــة 
مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجــراح في منطقــة بــر النعجــة 

شال بيت لاهيا.
تفاصيل المأساة

أنــه كان في  يوضــح مديــر المدرســة، محمــد العطــار، 
ســاحة المدرســة لحظــة وقــوع الجريمــة، وعندمــا أبُلــغ 
بإصابــة الطفلــة، توجــه مع عدد مــن المعلمين لمحاولة 

إسعافها.

تتوفــر  »لم  »فلســطين«:  لصحيفــة  العطــار  ويقــول 
وســيلة نقل، فاضطررنا لاســتخدام عربة يجرهّا حصان 
لنقلهــا، حتــى وصلنــا إلى منطقــة وُجــدت فيهــا ســيارة 
إســعاف، نقلتنــا إلى مركــز صحــي جباليــا، حيــث أبلغنا 

الطبيب باستشهادها«.
الخــوف  مــن  حالــة  أحدثــت  الجريمــة  أن  ويضيــف 
إلى  المدرســة  إدارة  دفــع  مــا  الطلبــة،  بــين  الشــديد 
الــدوام الصباحــي،  بينهــا تأخــر  اتخــاذ إجــراءات، مــن 
ونقــل خيــام المدرســة إلى مواقــع بــين المبــاني لتقليــل 
المخاطــر، إضافــة إلى تنفيــذ برنامــج دعــم نفــي لمــدة 

ثاثة أيام.
وطالــب العطــار بتوفــر بيئــة تعليمية أكــر أمانًا وبرامج 
دعــم نفــي مســتمرة، في ظــل الضغــوط الكبــرة التــي 

يعيشها الأطفال جراء الاعتداءات والجرائم.
وأشــار إلى أن المدرســة تضم نحو 500 طالب وطالبة 
مــن الصــف الأول حتــى الســابع، يدرســون داخــل ثاث 
خيــام فقــط، مــا يزيــد مــن صعوبــة العمليــة التعليميــة، 
مســاحات  توفــر  إلى  الداعمــة  الجهــات  داعيًــا 

وتجهيزات أفضل.

أطباء بلا حدود: غزة تواجه نمطًا 
متعمدًا من الإبادة وخنق الحياة

دفترها سقط من يدها… ورصاصة أنهت حلم الطفلة ريتاج في الصف


